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 الملخص:  -*

عر الصّوفي الأم، نشأ بمنط          
ّ
عر الصّوفي بجمهورية مالي امتداد طبيعي للش

ّ
قة تمبكتو إنّ الش

رق الصّوفية بربوع مالي، 
ّ
رق الصّوفية وترسيخها فيها، ثمّ تطوّر عبر التّوسع الجغرافي للط

ّ
بوفادة الط

عر الصّوفي المالي في المديح النّبوي، ومدح المشايخ 
ّ
ى الش

ّ
في زوايا المدن والقرى ومحاضرها، وتجل

عر اسة سيتم وفي هذه الدر الصّوفية، وشعر الأدعية والتّضرعات الدّينية. 
ّ
الوقوف على ظاهرة الش

عر الصّوفي المالي في ميزان النّقد لمعرفة مدى مع الصّوفي بمالي نشأة وتطوّرًا ومظانه. 
ّ
وضع نماذج الش

عر الصّوفي بجمهورية مالي.
ّ
 ومقدار جودته الفنية. استنباط واستكشاف الخصائص العامة للش

طحا الكلمات المفتاحية:
ّ
عر الصّوفي، الش

ّ
 ت الصّوفية، جمهورية مالي.الش

Abstract: 

     Sufi poetry in the Republic of Mali is a natural extension of the mother Sufi 

poetry, which originated in the Timbuktu region with the arrival of Sufi orders and 

their consolidation therein, and then developed through the geographical expansion of 

Sufi orders in Mali, in the corners of cities and villages , Sufi poetry was manifested 

in the praise of the Prophet, the praise of Sufi sheikhs, and the poetry of religious 

supplications and supplications. In this study we explain the phenomenon of Sufi 

poetry in Mali, its origin, development and its aspects and Putting models of Sufi 

poetry in the balance of criticisme to know the extent and amount of its artistic 

quality. Deriving and exploring the general characteristics of Sufi poetry in the 

Republic of Mali. 

Keywords: Sufi poetry, Sufi chathat, Republic of Mali. 
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 مدخل:-*

عر العربي كظاهرة أدبية فنية عند          
ّ
عر الصّوفي نوع شعري خاص، ظهر في الش

ّ
إنّ الش

عري للتعبير عن حالاتهم ومقاماتهم 
ّ
الرّياضية، والإفصاح التجاء المتصوّفة إلى الجنس الش

عن مكاشفاتهم ومواجيدهم الرّوحانية، في لغة شعرية إنزياحية، حافلة بالرّموز 

لا 
ّ
والمصطلحات الصّوفية، فكلما ارتقى الصّوفي في الوجد والكشف ازداد شعره الصّوفي توغ

عري جنسا أدبيا
ّ
طحية، واستعص ى على فهم العوام ، مما جعل الجنس الش

ّ
 في الرّمزية والش

 مفضلا عند المتصوّفة، باتخاذه مستودع أسرارهم الرّوحية، ومسجل تجلياتهم الصوفية.

عر الصّوفي،             
ّ
عراء الصّوفيون في القارة الإفريقية لم يكونوا بدعا في تعاطي الش

ّ
فالش

حين اقتدوا بمشايخهم الصّوفيين في التّعبير عن حالاتهم ومواجيدهم شعرا، وإن كان هذا 

 
ّ
عر مثير البحث والجدل عن مدى أصالته الفنية، وعن مدى تقاطعه وتشاطره مع الش

عر الصّوفي الأم، وعليه؛ فإسهاما في إلقاء الضّوء على هذه القضية، اختار الباحث 
ّ
الش

غة العربية في جمهورية مالي خصائصه ونماذجه، دراسة 
ّ
عر الصّوفي المكتوب بالل

ّ
عنوان "الش

ه يتوصل بعد معالجة عناصره ومناقشة مطالبه إلى نتيجة وصفية تحليلية نقدية"، 
ّ
عل

عر الصّوفي بجمهورية مالي إلى القارئ والمتلقي، وتلقى 
ّ
ملموسة تقرّب الصّورة الحقيقة للش

ساطعا على نشأته وتطوّره موردا نماذج من روائعه وعيونه، وذلك في ثلاثة مطالب،  اضوء

مة وفهرس المصادر والمراجع على نحو سبقت بملخص ومقدّمة ومدخل، وتوّجت بخات

 التّفصيل الآتي:

عر الصّوفي وتعريفه. /0 
ّ
 مدخل في مفهوم الش

عر الصوفي بجمهورية مالي وتطوّره. /0
ّ
 نشأة الش

عر الصّوفي بجمهورية مالي. /3
ّ
 خصائص الش

عر الصّوفي بجمهورية مالي. /4
ّ
 نماذج من روائع الش

 

 

 

 

 

عر الصّ /0
ّ

 وفي وتعريفه:مدخل في مفهوم الش
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مفهوم الشعر الصوفي: 0/0  

عر الصّوفي، تجدر الإشارة إلى وجود ضبابية وتعميم في مفهوم 
ّ
في مستهل ذكر مفهوم الش

عر الصّوفي لدى بعض الباحثين والدّارسين الأفارقة،
ّ
بجعل كلّ ما أنتجه رجل من  1الش

 
ّ
عر بقوله: هو ذلك المتصوفة شعرا صوفيا على الإطلاق، كقول أحدهم في تعريف هذا الش

عراء المتصوّفة المنتمين إلى طريقة إسلامية 
ّ
عري الذي تفتقت عنه قرائح الش

ّ
الإنتاج الش

فقيده: "أو  2صوفية في منطقة غرب إفريقيا، سواء كان ممزوجا برؤى صوفية أو خاليا منها.

عر الصّوفي هو ما اقترن برؤى صوفية 
ّ
من خاليا منها"، أفسد هذا التّعريف، إذ الش

 مشاهدات ومكاشفات ومواجيد.

عر الصّوفي، بغية ضبطه وتقنينه، 
ّ
وعليه؛ يرى الباحث ضرورة وضع قيود وضوابط للش

عر الصّوفي، إلا بعد حضور إحدى المميزات الآتية فيه:
ّ
 يسمى أي شعر بالش

ّ
 وذلك بألا

أن يكون تعبيرا عن حالة من الحالات الصوفية، من مواجيدهم ومشاهداتهم  .1

عر أحد أهمّ وسائل التّعبير عند ومكاشفا
ّ
تهم ومقاماتهم الصّوفية، حين اعتبر الش

المتصوّفة، "فهو من حيث طبيعته، وبما يتميز به من إيجاز لفظي ودلالة رحبة، خليق بأن 

يلمح به الصّوفي إلى مكاشفات الوصول ومشاهدات الولاية، دونما إسهاب من شأنه أن يوقع 

 
ّ
غة ومضايق الفهم، ...، ومن هنا قال الصّوفي في شعره، ما لم يقله أهل التّحقيق في مزالق الل

  3في كلامه لأهل زمانه".

رميز والكناية بعدم التّصريح بالمدلولات تصريحا تكشف عنها  .2
ّ
أن يعتمد على أسلوب الت

عر لمسة جمالية، يقول أحمد أمين مؤكدا 
ّ
الغطاء والسّتار، الأمر الذي يضفي على هذا الش

عر الصّوفي: "وللصّوفية شعر جميل مملوء بالحبّ والفناء،  حضور هذه
ّ
الخاصية في الش

ووحدة العاطفة وقوّة الوجدان، ...، وقد استعملوا فيه التّعبيرات الدّنيوية على سبيل 

الرّمزية من خمر ونساء وبكاء أطلال وحبّ وهيام وقطيعة، ووصال، ...، يعنون بذلك 

 4أحوالهم مع ربّهم".

رافة، استخدام ا .3
ّ
رافة والظ

ّ
لمصطلحات الصّوفية استخداما شعريا يضفي عليه الط

ويؤدي إلى خلق أجواء شعرية في فضاءات صوفية، تستوقف القارئ والمتلقي وترافقه في 

 رحلة فنية مليئة بالمدهشات.
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وبناء على ذلك، ليس كلّ ما أنتجه الرّجل الصّوفي من قصائد وقواف بشعر صوفي، بل 

عر الصّوف
ّ
ي هو ما عبّر فيه عن الحالات والمقامات والمكاشفات، عن طريق توظيف الش

عر الصّوفي في ثنايا القصائد في بيت 
ّ
طحات الصّوفية، من هنا قد يأتي الش

ّ
المصطلحات والش

اعر إلى حالته 
ّ
أو بيتين أو أبيات معدودة، على شكل ومضات قصيرة، تنجلي فيعود الش

ما 
ّ
عر الصّوفي المذكورة في قصيدة واحدة من العادية غير الصّوفية، إذ قل

ّ
رد مميزات الش

ّ
تط

عر الصّوفي في نتف تارة وفي مقطوعات تارات 
ّ
أوّلها إلى آخرها، ولعلّ ذلك هو سرّ مجيء الش

أخرى، ويؤكد ذلك القائل: "فإنّ الأغلب الأعم من شعر الصّوفية يأتي على هيئة أبيات 

قية مفردة، أو بضعة لطائف سرعان ما يحجم قصار، تلمح كل مجموعة منها عن لطيفة ذو 

الصّوفي عن الإسهاب فيها، بحيث يقف بقصيدته عند أقل عدد من الأبيات، بل تقف أحيانا 

 5عند بيت أو بيتين فقط".

عر الصوفي على تلك الأبيات التي تتوفرّ           
ّ
وعليه؛ يرى الباحث ضرورة حصر مفهوم الش

عراء الصوفيين، لما في ذلك من  فيها تلك المميزات السّالفة،
ّ
وعدم إطلاقه على كل إنتاج الش

عر الصّوفي يأتي في مراتب ودرجات من القوّة والضّعف 
ّ
توسعة لدلالة المصطلح. على أنّ الش

عر 
ّ
سمية، ولعلّ أعلاه درجة ومرتبة هو شعر الواردات: وهو "ذلك الش

ّ
والاستحقاق بهذه الت

يخ الولي 
ّ
عن طريق إلهام خفي، فينطق به دون قصد، عن أحوال الذي يقذف في قلب الش

طح أحيانا كثيرة، ويعتمد لغة التّعمية 
ّ
يخ نفسه، ومقامه وتجاربه الرّوحية، ويتضمن الش

ّ
الش

باتفاق القوم، ...، فمعناه الباطني هو المقصود، فهو إشارات لا عبارات، وتلميحات لا 

 6تصريحات".

عر الصّوفي: 0/0
ّ

 تعريف الش

تين طالما            
ّ
عر والتصوّف، الل

ّ
عر الصوفي مركب من كلمتين: الش

ّ
إنّ مصطلح الش

ا على التّعريف الاصطلاحي الجامع المانع وهما في حالة الإفراد، فكيف حالهما عند تاستعصي

تركيبهما كمصطلح واحد، فالاستعصاء عندئذ يكون أشدّ وأقوى، وعلى الرّغم من ذلك عرّف 

عر الصّوفي بأ
ّ
عرية الش

ّ
عر يكون إلهيا محضا، تستخدم فيه المادة الش

ّ
ه: هو نوع من الش

ّ
ن

ما له محامل يحمل عليها ولا تليق 
ّ
للرّمز عن الحقائق، وهو شعر مؤول، لا يقصد ظاهره، وإن

 7بها.
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عر الصّوفي انطلاقا من المقوّمات السّالفة لتضييق مفهوم هذا 
ّ
ويقترح الباحث في تعريف الش

ه: 
ّ
عر، بأن

ّ
عر الذي يعبر فيه المتصوّفة عن حالاتهم ومكاشفاتهم ومواجيدهم الش

ّ
هو الش

الرّوحية، باستخدام مصطلحاتهم وشطحاتهم الصّوفية، في أجواء صوفية روحية مفعمة 

 .والبوح بها أمام العامة  بالرّموز والكنايات عن أشياء قد تضن المتصوفة بالتّصريح

عر الصوفي في جمهورية مالي/0
ّ

 وتطوّره: نشأة الش

عر الصّوفي في منطقة تمبكتو، في         
ّ
عر الصّوفي بجمهورية مالي امتداد طبيعي للش

ّ
إنّ الش

عر العربي الإفريقي عموما ــ 
ّ
حين يذهب كثير من الباحثين والدّارسين إلى أنّ العلاقة بين الش

عر ربيب ومنه شعر المنطقة ــ وبين التّصوف علاقة مخاض وولادة، ذاهبين إلى أنّ ه
ّ
ذا الش

عر 
ّ
دت العلاقة بينهما، ولكن ما يسمى بالش

ّ
المتصوّفة، نشأ في زواياهم ومحاضرهم، مما وط

رق الصّوفية ــ حسب ملاحظة الباحث ومتابعته  الصّوفي تأخرت نشأته
ّ
ــ إلى ما بعد وفادة الط

امن عشر وفواتح القرن ا
ّ
لتّاسع عشر وترسيخها في منطقة تمبكتو، وذلك في أواخر القرن الث

الميلاديين، حين بدأت الزّوايا الصّوفية تؤسس وتنتشر في المدن والقرى، وخاصة بعد ترسيخ 

عر الصّوفي في 
ّ
ريقة القادرية قدمها بمدينة تمبكتو على يد الأسرة الكنتية، التي نشأ الش

ّ
الط

ع الجغرافي المنطقة على أيديهم وتحت رعايتهم، ثمّ انتشر في ربوع جمهورية مالي مع التّوسّ 

رق الصّوفية القادرية منها أو التّجانية.
ّ
 للط

عر الصّوفي بالمنطقة وقف عليه اطلاع الباحث           
ّ
يعود  المتواضعولعلّ أوّل نموذج من الش

يخ سيدي المختار الكبير الكنتي،
ّ
الذي تربع على قمة التّصوّف في تمبكتو، والقارئ  8إلى الش

عري يقف على 
ّ
عر الصّوفي، مثل قوله في صناعة لديوانه الش

ّ
مقتطفات كثيرة من الش

 المتصوّفة وجهدهم العبادي، مكنيا عنهم بــــ "القوم": }بحر البسيط{

وا ـــــــــــــــــد  سَـــــــــــــــــبَق 
َ
ـــــــــــــــــدَال  ق ب 

َ  
خَرَ النَـــــــــــــــــاس  وَالأ

َ
ـــــــــــــــــأ
َ
 ت

 
 
يَة سَــــــــــــــــاوم

ــــــــــــــــال  م 
َ
ث م 
َ
؛ أ ــــــــــــــــقم

 
ل
َ
خ
 
ــــــــــــــــي ال  فم

ــــــــــــــــق 
 
ل
َ
خ
 
 وَال

ــــــــــــــــــــــــهم  تم
َ
ال
َ
ــــــــــــــــــــــــي بَط  فم

ن 
َ
تَــــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــــــتَومي م 

 هَــــــــــــــــــــــــل  يَس 

 
 
ـــــــــــــــــــــــــم  ال ه 

َ
رَق
َ
 وَأ
 
ف ـــــــــــــــــــــــــو 

َ
م  خ ه 
َ
مَـــــــــــــــــــــــــأ
 
ظ
َ
؛ أ م  ـــــــــــــــــــــــــو 

َ
 ق

 
ً
رَمَـــــــــــــــــــــــــــة

 
م مَك
َ
بَـــــــــــــــــــــــــــابم    بم

 
ـــــــــــــــــــــــــــوف

 
ك ع 
 
ـــــــــــــــــــــــــــمَ ال  ه 

ه   سَــــــــــــب  ح 
َ
، ت نم
ــــــــــــرَي  م  ي طم ــــــــــــعَث  ذم

 
ش
َ
ــــــــــــلّم أ
 
ــــــــــــن  ك  مم

ـــــــــــــــــــه   ت 
َ
ق
 
ل ـــــــــــــــــــلم خم

ي 
َ
يَـــــــــــــــــــاضَ الل  بم

ـــــــــــــــــــين  شم
َ
 وَهَـــــــــــــــــــل  ت

ـــــــــــــــق   
َ
ل حم
 
ـــــــــــــــهم ال  بم

مَـــــــــــــــن  دَارَت 
َ
، ك يـــــــــــــــق  لم

َ
سَ الط ـــــــــــــــي 

َ
 ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  
 
ل
 
خ
 
 وَال
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وَص 

 
 ال
َ
لا  إم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  مَيّم

 ي 
َ
 وَلا

ــــــــــــــــــــــق   لم
َ
ط ن  بم م 

ـــــــــــــــــــــر  ق 
 
ـــــــــــــــــــــوَ بَـــــــــــــــــــــابم ال

ح 
َ
 وَجَـــــــــــــــــــــازمم  ن

 
ــــــــــــــــــــــــرَق  فم

 
ــــــــــــــــــــــــكَ ال لم

َ
م  ذ ه  ــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــنَ مم

م 
َ  
َِ الأ تَ
 
ن
َ
ــــــــــــــــــــــــأ
َ
 ف

ن   م إم
َ
ــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــوافم ق 

َ
ط
َ
ن  ن م إم
َ
ــــــــــــــــــــــا  وا، بم

 صَــــــــــــــــــــــمَت 

ــــــــــــــــــــــق   لم
َ
خ
 
ه  ال ــــــــــــــــــــــد  م   غم

ــــــــــــــــــــــه  فَــــــــــــــــــــــرَى عَن 
َ
ــــــــــــــــــــــبًا ت  عَض 

ـــــــــــــــق  
َ
يَق
 
ـــــــــــــــيَض  ال ب 

َ  
ـــــــــــــــوَ الأ ، وَه  ـــــــــــــــلم

ي 
َ
 الل
ن   مَصَـــــــــــــــاوم
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ً
رَة كم
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــذ
َ
يــــــــــــــــــــــــــــــــرًا وَت كم

ف 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ت ي 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــع  الل

َ
ط  يَق 

ــــــــــــــــر   ضم م 
ر 
َ  
ــــــــــــــــيضم الأ ــــــــــــــــي حَضم  فم

ه  ــــــــــــــــم  س  جم
َ
 تَهَن  ف

 
 
مَـــــــــــــــــــــــــأ
َ
هم ظ دم ر  ـــــــــــــــــــــــــى وم

َ
ل ح 
َ
؛ أ رم هَـــــــــــــــــــــــــوَاجم

 
ـــــــــــــــــــــــــي ال فم  فم

 

 
ق  ـــــــــــــــــــــــــرم
َ
ت ح  ـــــــــــــــــــــــــب  م 

 
ل
َ
ق
 
، وَال ق  ـــــــــــــــــــــــــدَفم

ن  ع  م   وَالـــــــــــــــــــــــــدَم 

 
ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

َ
ت
 
خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم م 

 
ل ع 
 
نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم ال

َ
 لمم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ب 

 
ل
َ
 وَق

رَ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــهم أ مم

و 
َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــى ن ه 

َ
؛ أ رم ـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــدَيَاجم  وَفم

 9ق 

 

فهذا المقطع النّص ي شعر صوفي، لحديثه عن صناعة المتصوّفة واجتهادهم العبادي، في          

وق، وغيرها، مع ما في 
ّ
مأ، القلب، الش

ّ
جوّ صوفي مليء بالمصطلحات الصّوفية: القوم، الظ

النّص من رمزية شفّافة أضفى عليه نوعا من الغموض الفني، في حضور أساليب بلاغة 

"، وغيرها. بيانية
رَق  فم
 
كَ ال لم
َ
م  ذ ه  ن  نَ مم

م 
َ  
َِ الأ تَ
 
ن
َ
"، و"أ م  ه 

َ
رَق
َ
 وَأ
 
ف و 
َ
م  خ ه 
َ
مَأ
 
ظ
َ
 جميلة، مثل: " أ

يخ سيدي المختار 
ّ
عر الصّوفي وأوغلها في الرّمزية الصّوفية عند الش

ّ
ومن أروع نماذج الش

 الكبير قوله: }الكامل{

ـــــــــــــــــــــدم  وَاحم
 
اتم ال
َ
ـــــــــــــــــــــبّم ذ

ح  ، بم
اد 
َ
ـــــــــــــــــــــؤ  الف 

َ
ف ـــــــــــــــــــــغم

 
 ش

هم  ـــــــــــــــــــــــزم
سَـــــــــــــــــــــــم  رَم 

 
ل
َ
، ط ـــــــــــــــــــــــرمّ

ّ
ـــــــــــــــــــــــرّم السم ـــــــــــــــــــــــرّم سم سم  وَبم

ه   ــــــــــــــــــــز 
 
غ
 
ــــــــــــــــــــرَ ل ّ سم

 
، ف ــــــــــــــــــــبم

ي 
َ
غ
 
ــــــــــــــــــــبم ال

ي 
َ
ــــــــــــــــــــبم غ

ي 
َ
غ  وَبم

تَـــــــــــــيَم  
ر  م 
 
ـــــــــــــك ، س  وم

وم الصَـــــــــــــح 
وم وَـــــــــــــح 

صَـــــــــــــح   وَبم

هَـــــــــــــــــــــــــــــــا ين  نم مَعم
ـــــــــــــــــــــــــــــــدَرَات  عَـــــــــــــــــــــــــــــــي 

َ
ت  غ
َ
ق
َ
تَـــــــــــــــــــــــــــــــدَف

َ
 ف

هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، يَار 
 
ط
َ
ت  أ
َ
سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَل

َ
ت
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ف

َ
مايَل
َ
 وَت

ــــــــــــــــــــــــــــهَا يَاضم رم هَا بم ـــــــــــــــــــــــــــيمم سم
َ
 ن
 
يــــــــــــــــــــــــــــف طم

َ
 وَجَـــــــــــــــــــــــــــرَى ل

  

ــــــــــــــــــــــــدم   ــــــــــــــــــــــــرّ  جَاحم قم
، عَــــــــــــــــــــــــن  م 

َ
ــــــــــــــــــــــــأ بم
 
ن
 
ــــــــــــــــــــــــر  أ  وَالسّم

ــــــــــــــــــــــدم  ــــــــــــــــــــــبّ  وَاجم
 
دَاءَ ل ــــــــــــــــــــــوَي  ، س  ــــــــــــــــــــــبّ 

 
ــــــــــــــــــــــرّم ل سم  وَبم

دم  ــــــــــــــــــــــــــــاهم
َ
ق  ش
ــــــــــــــــــــــــــــو 
َ
ش ، بم ــــــــــــــــــــــــــــد 

 
ش ــــــــــــــــــــــــــــدَ م  مَنَاشم  بم

ـــــــــــــــدم  ـــــــــــــــيَضَ مَاجم
ب 
َ
م أ
ّ
ـــــــــــــــف
َ
ك ، بم ـــــــــــــــرَابم

َ
د  الش ـــــــــــــــه 

 
 ش

 
  
هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم رم

حَي  ضم ب 
يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضم رَو  رم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمدم بم

َ
 تَط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  تَمَايم
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم الم

َ
ث
  
الم
َ
هَا، ك صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 
غ
َ
 أ

تَمَــــــــــــــــــــــــــارمدم 
  
هَا الم ــــــــــــــــــــــــــنم

ص 
 
غ لم بم
َ
لا يَ الــــــــــــــــــــــــــز   10جَــــــــــــــــــــــــــر 

 

بم          
ي 
َ
بم غ
ي 
َ
غ " و"بم

ّ
رم
ّ
رّم السم رّم سم سم عري مليء بالتّعبيرات الصّوفية مثل: "بم

ّ
فهذا المقطع الش

"، فتعبير سر ا وم
وم الصَح 

وم وَح 
صَح  " و"بم بم

ي 
َ
غ
 
لسّر، وغيب الغيب، ووحو الصّحو، تشكل ال

إشكالية فهم وإدراك عند المتلقى، إذ يجره إلى مسألة فلسفية منطقية، فما بالك بسرّ سرّ 

السّر، وغيب غيب الغيب، ووحو وحو الصّحو، باعتبارها "سياجا لغويا يقوم بدور مزدوج 

اتي، والسّتر أو الحجاب الغيري، إذ يكشف لأهل 
ّ
الأذواق ما يختزنه من معاني هو البيان الذ

عرفانية، ويحجبها عن غيرهم حفاظا عليها، خشية أن تشيع بينهم بدافع الغيرة على 

 11الأسرار".
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عر الصّوفي بمنطقة تمبكتو، ومنها تسرّب إلى المناطق والأقاليم الأخرى          
ّ
وهكذا نشأ الش

اعر الصّوفي الكبير  مسايرا تسرّب التّصوّف بمحاضره وزواياه، ولعل مصداق ذلك
ّ
بروز الش

يخ محمد بن عبد الله بن سعاد
ّ
ي  12الش يلم اعر الذي لقّب نفسه بــــ "عبد Dilliفي مدينة "دم

ّ
"، الش

ريفة، وتعبيره عن ذلك شعرا 
ّ
وق"، لاشتياقه الدّائم والدّائب إلى الحضرة النّبوية الش

ّ
الش

وق: }بحر البسيط{بأسلوب صوفي طريف، فها هو يقول مؤرخا بداية غليان هذ
ّ
 ا الش

ه  
َ
لا ــــــــــــــــــــو 
َ
ــــــــــــــــــــا دَان  لمم ، يَ ــــــــــــــــــــارم

َ
غ
 
بَ ال ــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــاحم  يَ

ـــــــــــي  فم
ً
فَـــــــــــة
 
ط
 
ـــــــــــت  ن ن 

 
 ك
 
ــــــــــذ ـــــــــــكَ بَـــــــــــدَا م  ي 

َ
ل ي إم كم
ــــــــــو 
َ
 ش

ــــــــــــــهم   بم
ـــــــــــــوق 
 
ش
َ
ـــــــــــــم  أ
س   جم
َ
ــــــــــــــلا وح  بم

ـــــــــــــقم ر 
 
ل
َ
 خ
 
ـــــــــــــذ  م 

  

يَـــــــــــــــــــــــــاه   
 
ل ع  ـــــــــــــــــــــــــر  لم

 
خ
َ
ـــــــــــــــــــــــــي ف فَـــــــــــــــــــــــــرَدَ فم

َ
 يَـــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــن  ت

يعَاه   ـــــــــــــــــــي َ ـــــــــــــــــــجم ي فم كم
ـــــــــــــــــــو 
َ
، وَش ـــــــــــــــــــاءم بَ

َ  
بم الآ
 
ـــــــــــــــــــل  ص 

ــــــــــــــا صَــــــــــــــاحم  نَــــــــــــــاه   يَ م 
َ
ظ
َ
ــــــــــــــي مَــــــــــــــا ن  فم

جَــــــــــــــبَن  ع 
َ
 ت
َ
 13لا

 

وق          
ّ
وها هو في قافية أخرى يحث مريديه ويأمرهم بابتغاء الوسيلة إلى اكتساب هذا الش

م، وذلك بالتّفاني في الحضرة النّبوية، 
ّ
بكثرة الصّلاة والسّلام على النّبي صلى الله عليه وسل

اكري
ّ
 ن ويرقصهم على حدّ قوله: }بحر الكامل{حتى تتحول الصّلاة إلى خمر يسكر الذ

وا
 
ل هّم
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ
 
ي وَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدَتم صم

َ
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بم

 
خ بم
 
بَخ
 
 وَت

ي ـــــــــــــــــــــــــــوَتم
 
خ دَامَـــــــــــــــــــــــــــةم إم

  
قَ الم ـــــــــــــــــــــــــــو 

َ
وا ش
 
ل مَـــــــــــــــــــــــــــايم

 
 وَت

ــــــــــــــــــــــــــوا ص 
 
ق ر 
َ
ــــــــــــــــــــــــــيءم وَت قَ النَبم

ــــــــــــــــــــــــــو 
َ
وا ش
 
ل هّم
َ
ـــــــــــــــــــــــــأ
 
 وَت

و م  م
ّ
ـــــــــــــــــــــــــهم وَسَــــــــــــــــــــــــــل ي 

َ
م  عَل
 
ـــــــــــــــــــــــــوعَك م  ـــــــــــــــــــــــــوا د  يض   فم

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــمم  
َ
ظ ع 
َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــبّم الأ

ح  ا بم
ً
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
وا ش
 
ل سَـــــــــــــــــــــــــــــــهّم

 
 وَت

ـــــــــــــــــــب   مم  ح 
َ
ـــــــــــــــــــن  مَـــــــــــــــــــال  مم

م 
 
ك
َ
ون ـــــــــــــــــــد 
َ
، ف ـــــــــــــــــــولم

 الرَس 

ــــــــــــــــــــــــــــــمم  اسم
َ
ق
 
ل ب  لم
َ
ةم عَلــــــــــــــــــــــــــــــى أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــينَ الصَــــــــــــــــــــــــــــــلا  حم

مم 
 
ك مَـــــــــــــــــــــــــــــــــز 

 
ل  لم
ه 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك س  حَتَـــــــــــــــــــــــــــــــــى يَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــوّمحَ مم

14 

 

عر الصّوفي؛ تلك القافية المشهورة 
ّ
اعر محمد عبد الله سعاد في الش

ّ
ولعل أحسن قصيدة للش

وق والحنين بين المتصوّفة بجمهورية مالي بعنوان: "شوكي لخير البرا
ّ
يا"، التي عبّر فيها عن الش

ريفة في جوّ صوفي مليء بمصطلحاتهم ورموزهم، قائلا: }بحر المجتث{
ّ
 إلى الحضرة النّبوية الش

بَرَايَـــــــــــــــــــــــــــا
 
ـــــــــــــــــــــــــــرم ال

ي 
َ
خ ي لم كم
ـــــــــــــــــــــــــــو 
َ
 ش

ي ادم
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــؤ
 
نَ ف
َ
ــــــــــــــــــــــــــــأـ ـ
َ
 حَتَــــــــــــــــــــــــــــــى ك

مًــــــــــــــــا جَـــــــــــــــوّم يَو 
 
ــــــــــــــــي ال  فم

وح   وَالـــــــــــــــر 

مًـــــــــــا ـــــــــــبم يَو 
ي 
َ
غ
 
ـــــــــــي ال  فم

ـــــــــــل  عَق 
 
 وَال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  فم
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَة

َ
ه   وَت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ح 

 
ا
ـــــــــــــــــــــــــلا  خم

ك 
َ
ـــــــــــــــــــــــــم  أ

َ
 ل
َ
ـــــــــــــــــــــــــف ي 

َ
ك
َ
 ف

ي   ضَـــــــــــــــــــــــنَانم
ـــــــــــــــــــــــد 
َ
ه  ق ـــــــــــــــــــــــرَام  ض   إم

ي نَ زَمَــــــــــــــــــــانم
ــــــــــــــــــــقَ بَــــــــــــــــــــي 

 
ــــــــــــــــــــد  ش

َ
 ق

ي عَـــــــــــــــــــــــــــــــــانم
َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي الم  فم

ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة
َ
ل ي 
َ
 وَل

نَـــــــــــــــــــــــــــــــــانم  جم
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ال  فم

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــارَة

َ
 وَت

ي ـــــــــــــــــــــــــــجَانم
َ
ـــــــــــــــــــــــــــد   

َ
ـــــــــــــــــــــــــــه  ق

 
ت و 
َ
 وَف

ي  ــــــــــــفَانم
َ
فَى مَـــــــــــن  ش

َ
ـــــــــــط ص  م 

 
ل  لم



    0202جوان -جانفي 20: العدد 20المجلد:                          الأبحاث الأدبية و النقديّةمجلة 

 

151 

 

ي ــــــــــــــــــــــــــــفَائم ـــــــــــــــــــــــــــي وَشم تم
َ
ل  عم
ـــــــــــــــــــــــــــن   مم

ي   مَــــــا 
 
حَــــــال  مَــــــا الــــــرَأ

 
 مَــــــن  يَــــــا ال

ـــــــــــــــــــب  حَتَــــــــــــــــــــى
 
ل
َ
ق
 
ـــــــــــــــــــل  وَال عَق 

 
 وَال

ي ـــــــــــــــــــــــــــــي حَيَــــــــــــــــــــــــــــــاتم  عَنّم
ـــــــــــــــــــــــــــــق 
 
 يَش

ا مَــــــــــــــــــــــا
َ
ذ ي إم  ــــــــــــــــــــــ م

ف 
َ
يــــــــــــــــــــــب  ن طم

َ
 ت

يفم  ـــــــوم
س 
َ
 ت
َ
ـــــــف ه 
َ
ييَـــــــا ل صـــــــ م

 
خ
َ
  

ي مَـــــــــــــــــــامم ي يَـــــــــــــــــــا زم دم  يَـــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــيّم

 
َ
ـــــــــــــــكَ ذ ي عَن  نم

َ
ـــــــــــــــد  عَـــــــــــــــاق

َ
ـــــــــــــــيق بم

 
 ن

ي مَـــــــــــــــــــــــــــامم ـــــــــــــــــــــــــــتَ إم
 
ن
َ
أ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــي ف نم

 
ث  غم

 

ي  هَـــــــــــــــــــــــــوَانم
ـــــــــــــــــــــــــن  ي مم  وَصَـــــــــــــــــــــــــدَنم

ي سَــــــــــــــــــــــــــــــــــانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــي لم  فم
ه  نَــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

َ
 ث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ت  نَي 

 
ث
َ
يأ  ي بَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــانم

ي يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم  عم
رَه 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أ

َ
ن  ل  إم

ي عَـــــــــــــــــــــــــــــــانم
َ  
ــــــــــــــــــــــــــــــي الم  فم

ــــــــــــــــــــــــــــــه 
 
ت ر 
َ
ك
َ
 ذ

ي ــــــــــــــــــــــــــــالتَوَانم هم بم ــــــــــــــــــــــــــــرم
ب 
َ
 عَــــــــــــــــــــــــــــن  ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رَانم
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ت

َ
ل م
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإ

َ
ل  إم

ي نَــــــــــــــــــــانم ــــــــــــــــــــا عم ي يَ ــــــــــــــــــــدم ائم
َ
 يَــــــــــــــــــــا ق

ي التَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بم نم قّم
َ
 15وَل

 

 فهذه القصيدة على الرّغم من بساطتها المعجمية وتشكيلها في غياب المباحث البلاغية،       

فهي نص جميل وفريد من الوجهة الصّوفية، لكو ها نتاج حالة من الحالات الصّوفية، 

ريفة، فلم 
ّ
وق والحنين إلى الحضرة النّبوية الش

ّ
ولمعالجتها مقاما صوفيا، ألا وهو مقام الش

وق 
ّ
اعر الصّوفي جهدا في تجسيدها في قالب فني شعري، انطلاقا من ذلك الش

ّ
يدخر هذا الش

اعر وحسّه وشعوره،  الغير العادي
ّ
إلى الحضرة النّبوية الذي هيمن وسيطر على وجدان الش

فشقّ فؤاده، وجعل روحه تغدو وتروح في الفضاء، أما عقله فتارة في الغيب وطورا في الجنان، 

اعر ويلوم نفسه على عدم كونه 
ّ
وآنا في حلاه، فمن خلال هذه النشوة الصوفية يتساءل الش

ر  الذي شفاه من أمراضه القلبية من زمرة أحباب النّبي 
ّ
م منذ زمن مبك

ّ
صلى الله عليه وسل

والجسدية والعقلية، فحرّرها جميعا، حتى صارت تحت خدمته عليه السّلام مدحا وثناء، ثمّ 

ريفة بسبب 
ّ
اعر تجاه النّبي عليه السّلام عن تأخره لحضور حضرته النّبوية الش

ّ
يعتذر الش

نوب والمعاص ي، طالبا منه 
ّ
رور.  الذ

ّ
نوب والش

ّ
 إغاثته من كل الذ

عر الصّوفي وتطوّر بالمنطقة، حتى صادف استقلال جمهورية مالي               
ّ
وهكذا نشأ الش

عر الصّوفي بجمهورية مالي الزّوايا 
ّ
مرحلة انتشاره وازدهاره، كمًا وكيفًا، ومن أشهر مظان الش

 
ّ
"، Nioroيخ حماه الله في مدينة "نيورو  الصّوفية ومحاضرها المشهورة، على رأسها زاوية الش

دَر، وزاوية آل Ségouوزوايا مدينة "سيغو  "الصّوفية، من زاوية آل السّوس ي، وزاوية آل حَي 

يَام، وزوايا مدينة "كاي  يخ Kayesتم
ّ
، وزاوية الش ن 

َ
يخ الحاج عمر بابلي ك

ّ
" وأشهرها زاوية الش
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بَل بمدينة "فانه  لم
 
كي ك
ّ
ي بمدينة "براويلي "، وزاFanaمحمد الذ يخ دنبا وَاكم

ّ
وية الش

Baraoule،"16  فزائر هذه المحاضر والزّوايا الصّوفية بجمهورية مالي، سيقف على مجموعة لا

عر عند المتصوّفة ليس "مجرد 
ّ
عر الصّوفي وروائعه، على أنّ الش

ّ
بأس بها من عيون الش

ما كان وسيلة 
ّ
من وسائل التّعبير عن أزمات صياغة تعبيرية شعرية تبعث على الإعجاب، وإن

 17النّفوس وخواطر القلوب".

عر الصّوفي بجمهورية مالي:/2
ّ

 خصائص الش

عر           
ّ
غة العربية بجمهورية مالي محاكاة وتقليد للش

ّ
عر الصّوفي المكتوب بالل

ّ
إنّ الش

عر 
ّ
الصّوفي في بلاد العرب، لم يختلف عنه في ش يء يذكر، ولذا ظهرت عليه خصائص الش

غوية والأسلوبية والأفكار والمعاني والموضوعات ا
ّ
لصّوفي عند العرب، من حيث البنية الل

والأغراض، وحتى في الصّور الفنيّة، مما جعله يكاد يكون نسخة مصوّرة له، وفيما يلي نقدّم 

عر الصّوفي بجمهورية مالي:
ّ
 ملاحظات عامة حول الش

عر أوّلا
ّ
عر الصّوفي في إنتاجات الش

ّ
اء الصّوفيين بجمهورية مالي، وخاصة بمفهومه : قلة الش

عر بمالي، 
ّ
الخاص المحدّد سالفا، على الرّغم من مبالغة بعض الباحثين في حجم هذا الش

كل الموضوعات الحياتية بمنظار صوفي، "كالمديح ذاهبين إلى أنّ المتصوّفة فيها عالجوا 

يدة في رثاء فطاحل العلماء الغالب النّبوي، وأفانين الوصف الدّيني الصّوفيّ، والحلية الجد

كر والعرفان الإلهي
ّ
ابع الصّوفيّ، والش

ّ
وإحصاء أ خاص الأسرة؛  ،لقصد التّعبّد ؛عليه الط

لقصد الدّعاء لهم، وحبّ الوطن بأسلوب صوفيّ رمزي، وحقيقة البقاء الإلهي، ومفهوم 

ناء على الله، والعطا
ّ
املة للعالمين، الوجود، وعبارات من الدّعاء والمناجاة والث

ّ
ء الإلهي الش

  18والحبّ الإلهي الذي يعتبر قسيم المعرفة في التّصوّف الإسلامي".

عر الصّوفي في هذه الموضوعات المذكورة، سيقف على نماذج              
ّ
فالباحث عن نماذج الش

عر الصّوفي
ّ
ا منها من هنا وهناك، ومن فلان وعلان، لضآلة وقلة إنتاج الش "الرّوحي"  قليلة جدا

عر الصّ 
ّ
فسرّ بعدة أمور وفي بجمهورية مالي قد تبمفهومه الخاص، على أنّ هذه القلة للش

 أهمها ما يأتي:

عر الصّوفي، وإن أنتجوه فبنوعية فقيرة 
ّ
أ ــ عزوف أكثر متصوفي جمهورية مالي عن إنتاج الش

عرية قبل أ
ّ
ن تقف على نموذج غير غنيّة، وذلك واقع مجرب، إذ تقرأ عشرات دواوينهم الش
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عر الصّوفي، وقد يكمن وراء هذا العزوف الخوف من افتتان العامة ، 
ّ
من نماذج الش

 والتّحفظ من إثارة الضّجة.

عر، بعدم نشره وإذاعته بين العوام خشية تفتينهم 
ّ
ب ــ ضنّ متصوفو جمهورية مالي بهذا الش

ا إلا على الخواص، مما جعله محدود بها، أي أّ هم ربّما أنتجوه بكثرة وبغزارة، ولكن بخلوا به

الانتشار والتّوزيع، وخاصة ما أوغل منه في فضاءات التّصوّف ومتاهاته من رمز وشطح، 

اعر الصّوفي: }بحر الكامل{
ّ
 باعتباره أسرارا لا تباع ولا تذاع على حدّ قول الش

ا  
َ
ـــــــــــــــــــذ  ي 
َ
بَـــــــــــــــــــاع  وَلا  ي 

َ
، لا ـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــرّم سم ـــــــــــــــــــي السّم  فم

 

ـــــــــرم مَـــــــــ  
ي 
َ
غ  لم
ـــــــــد   ن  ع 

َ
لم  ق

َ
ـــــــــرَ حَـــــــــلا م 

َ
اقَ خ
َ
 19 ذ

 

عراء الصوفيين بعد كل قول شعري قد يشم منه رائحة 
ّ
ويدل على ذلك أيضا، استدراك الش

اعر شيخ أحمد حيدر
ّ
طح، بنفيه عنه في مثل قول الش

ّ
 }بحر الوافر{ :20الش

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءم سم
َ  
الآ  بم
ي  َ   حَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم

ــــــــــــــــــــــــن   كم
َ
حًا وَل
 
ــــــــــــــــــــــــط
َ
نَــــــــــــــــــــــــا ش ــــــــــــــــــــــــق  ه  طم

 
ن
َ
ـــــــــــــــــــــــم  أ
َ
 وَل

 

  
 
يـــــــــــــــــــــــــــــذ عم

 
ــــــــــــــــــــــــــــــاء   أ

َ
ش
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــيَ، ... وَمَـــــــــــــــــــــــــــــن  أ ـــــــــــــــــــــــــــــهم بَنم  بم

ــــــــــــــــاء  
َ
ط غم
 
 ال
َ
ــــــــــــــــف
َ
ش
َ
ك
 
ان
َ
رَ"، ف ــــــــــــــــد   "السّم

ت  ــــــــــــــــو 
َ
 21عَل

 

طحات جريمة لا تغتفر، وخطيئة يستتاب منها، وأكبر الظنّ أن احتراز 
ّ
كأنّ الإتيان بالش

طح وتبرأة نفسه عن الإتيان به، للدّواعي الاجتماعية، أهمّها الخوف من 
ّ
اعر عن قول الش

ّ
الش

 العامة، وغيرها.افتتان 

عر الصّوفي بجمهورية مالي وعدم غناءه وثراءه من الناحية الصّوفية، ثانيا
ّ
: فقر نماذج الش

عر به إلى المتاهات الصّوفية، فقلما يعبّرون به عن قمة 
ّ
فلم يتوغل أكثر مقرض ي هذا الش

انية أو حالاتهم الرّوحية وذروة مكاشفاتهم الصوفية، مما جعله شعرا صوفيا في الدّرجة 
ّ
الث

يخ 
ّ
الثة، مثل قول الش

ّ
 : }بحر الكامل{22التّمبكتي محمد الحبيب بن سعد الأنوكندري الث

ـــــــــــــــر    نم م 
ـــــــــــــــن  بَـــــــــــــــي  ، مم ـــــــــــــــهم لم

ـــــــــــــــن  حَو   مم
م  ـــــــــــــــرَاه 

َ
 وَت

ر   سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم
َ
، وَك ح  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  وَم  م
ّ
هَل  وَم 

ـــــــــــــــــــي حَ   فم
م  ه  ـــــــــــــــــــب  حم

، وَم  ـــــــــــــــــــم   وَه 
َ
ــــــــــــــــــمَ لا ـــــــــــــــــــرَة  لم

 ض 

يَــــــــــــــــــــــــــــــة   زَلم
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــرَة  أ م 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــن  خ ، مم

م  اه 
َ
سَــــــــــــــــــــــــــــــق

َ
 ف

ــــــــــــــــــــــــ
َ
زَل
 
زَل
َ
ــــــــــــــــــــــــا، ت هَ ــــــــــــــــــــــــهَاوَبم ضم ر 

َ
أ  بم
ــــــــــــــــــــــــوس  ف   تم الن 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالم  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ت

َ
خ
َ
، وَآ ـــــــــــــــــــــــــــــــدَاح 

م 
َ
أ ـــــــــــــــــــــــــــــــز  بم جم

َ
 ت

مَــــــــــــــــــــــالم 
 
بم ث
ــــــــــــــــــــــر 
 
ش  بم
َ
، لا ــــــــــــــــــــــر 

م 
َ
حَـــــــــــــــــــــلالم خ  بم

هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 
ج 
 
ل يرم لم كم
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـل ـ

َ
، ك يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  حَدم

َ
 أ

بَــــــــــــــــــــــــــــــالم 
ج 
َ  
رَى الأ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــت  ذ

َ
ك هَا، د  وَاقم

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــذ  بم

حَيَـــــــــــــــــــــــرَ 
َ
ــــــــــــــــــــــــزَالم وَت

 
ـــــــــــــــــــــــكَ الزَل لم

َ
 23ت   مَـــــــــــــــــــــــن  ذ
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الثة، على الرّغم من حضور المصطلحات 
ّ
انية أو الث

ّ
فهذا النّص شعر صوفي بالدّرجة الث

اعر لم يستطع خلق جو 
ّ
الصّوفية مثل: سقاهم، خمرة أزلية، حضرية أحدية، إلا أنّ الش

 صوفي روحي يجذب الانتباه بجماله التّعبيري ورمزه الصّوفي.

عر الصوفي بجمهورية مالي: بينما حضور  : قلةثالثا
ّ
طحات الصّوفية في الش

ّ
حضور الش

عر الصوفي، و 
ّ
طحات وتكثيفها والمبالغة فيها من أهمّ تجليات الش

ّ
الشطح عند أهل الش

  ؛الحقيقة
ّ
  ،عوى مقرون بالدّ  ،سانكلام يعبر عنه الل

ّ
ريق من قائله وإن ولا يرتضيه أهل الط

طح؛  وعند الجرجاني: 24.اكان محقا 
ّ
تصدر من  ،عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى الش

  ،وهو من زلات المحققين ،أهل المعرفة باضطرار واضطراب
ّ
ه دعوى حق يفصح بها فإن

طحات الصّوفية أن  25.باهةبطريق يشعر بالنّ  ،لكن من غير إذن إلهي ،العارف
ّ
لا تعدو الش

هاج بشدّة غليانه وغلبته، فقد أبعد تكون عبارات مستغربة في وصف وجد، فاض بقوّته، و 

ما يطرقو ها، وإن 
ّ
عري، فقل

ّ
طحات عن إنتاجهم الش

ّ
متصوفو جمهورية مالي ظاهرة الش

طرقوها فبالاقتصاد لا بالإسراف والمبالغة فيها، ولعل من المبالغات اليتيمة التي وقف عليها 

اعر ش
ّ
عر الصّوفي بهذه الدّولة، قول الش

ّ
 يخ أحمد حيدر: }بحر الوافر{الباحث في مدوّنة الش

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءم سم
َ  
الآ  بم
ي  َ   حَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم

ــــــــــــــــــــــــن   كم
َ
حًا وَل
 
ــــــــــــــــــــــــط
َ
نَــــــــــــــــــــــــا ش ــــــــــــــــــــــــق  ه  طم

 
ن
َ
ـــــــــــــــــــــــم  أ
َ
 وَل

ــــــــــــــــــــــرمي 
م 
َ
حَ أ ــــــــــــــــــــــو 

َ
ـــــــــــــــــــــي الل لم

م 
 
ت  أ
 
ــــــــــــــــــــــ  ا مَـــــــــــــــــــــا شم

َ
ذ  إم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــاء   
َ
ش
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــيَ، ... وَمَـــــــــــــــــــــــــــــن  أ ـــــــــــــــــــــــــــــهم بَنم  بم

 
يـــــــــــــــــــــــــــــذ عم

 
 أ

ــــــــــــــــــــاء  
َ
ط غم
 
 ال
َ
ــــــــــــــــــــف
َ
ش
َ
ك
 
ان
َ
رَ"، ف ــــــــــــــــــــد   "السّم

ت  ــــــــــــــــــــو 
َ
 عَل

ــــــــــــــــــــــــــــو ح  م 
َ
ت  أ
 
ــــــــــــــــــــــــــــ  مَــــــــــــــــــــــــــــا شم ــــــــــــــــــــــــــــاء   وَإم

َ
ش
َ
 26مَــــــــــــــــــــــــــــا أ

 

ت  
 
مَا شم  رمي، وَإم

م 
َ
حَ أ و 
َ
ي الل لم
م 
 
ت  أ
 
ا مَا شم 

َ
ذ ، إم
اء 
َ
ط غم
 
 ال
َ
ف
َ
ش
َ
ك
 
ان
َ
رَ ف د   السّم

ت  و 
َ
اعر: "عَل

ّ
فقول الش

ه لم ينطق 
ّ
اعر أن

ّ
طحات الصّوفية، والغريب ظنّ الش

ّ
"، قمّة وذروة في الش اء 

َ
ش
َ
و مَا أ ح  م 

َ
أ

وح ى السّدر، وقدرته على ملء ما شاء على شطحا بعد كلّ هذا، فدعوى الاعتلاء عل
ّ
الل

يخ: محمد أو 
ّ
طحات قول الش

ّ
طح وحقيقته، ومن المبالغة في الش

ّ
محوه ومسحه، عين الش

 في حق شيخه ووالده: 27الهاشمي حيدر
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م           
 
ك حم
ـــــــــــــــــقم مَـــــــــــــــــد 

س 
َ
ـــــــــــــــــي ن  فم

خ  ـــــــــــــــــي 
َ
ـــــــــــــــــا ش ي الصَـــــــــــــــــدَى، يَ رَوّم

 
 أ

ـــــــــــــــــــــــــــــى إم            
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــبَل ح 

َ
نَ، ت ــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ك
 
ا ال
َ
عــــــــــــــــــــــــــــــنَ هَــــــــــــــــــــــــــــــذ م  تَ نم

 
ك  الم

 

م  
 
ـــــــــــــيك ،  فم ـــــــــــــظم

ف 
َ
رَ الل ـــــــــــــر  د 

 
ث
 
ن
َ
يَـــــــــــــ وَأ  احَيَاتم

يَـــا ـاـنَ بَادم ـ
َ
" ك ـــن 
 
: "ك ءم ي 

َ
لِـــ  م  لم

ـــت 
 
ل
 
 28مَتَـــى ق

 

يخ محمد المنصور حيدر، وكون أمره للأشياء بين                 
ّ
فكون الكون تحت نعال الش

طح، وحجة المتصوفة
ّ
"، مبالغة في الش ن 

 
اهرة، وتسويغ  الكاف والنّون في "ك

ّ
في إجازة هذه الظ

هذه الألفاظ والعبارات، هي أّ ها نتيجة حالات صوفية، من عشق وسكر، الحالات التي لا 

فحكم صاحبها حكم المجنون  ،كرفإن كانت في حال السّ يقود الإنسان نفسه فيها، وعليه؛ "

ميَز، ولا يخفى ،والنائم ز أو ي  ميّم
أنه لا ثواب لأحد من هؤلاء في  والمغمى عليه والصبي الذي لا ي 

  29".حتى لو نطقوا بكلمة كفر ،تلك الكلمات ولا عقاب عليها

سم واختص                      
ّ
ه ات
ّ
عر الصّوفي بجمهورية مالي، أن

ّ
وزبدة الكلام في خصائص الش

غة الرّمزية، واستخدام المصطلحات 
ّ
عر الصّوفي، من ركوب الل

ّ
بتلك الخصائص العامة للش

عر الصوفي بجمهورية مالي و 
ّ
طحات الصّوفية، وغيرها، وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنّ الش

ّ
الش

انحصر واقتصر على موضوعات وأغراض عدّة، أهمّها المديح النّبوي، والنّور المحمدي، 

ريفة، والأدعية الصّوفية، والاستغاثة والتوّسل، وحالات السّكر 
ّ
والحضرة النّبوية الش

على حدّ تعبيرهم، يكاد كلّ من: العشق الإلهي، وشعر الواردات، ووحدة  بالخمر الرباني

عر الصّوفي بدولة 
ّ
ة الش

ّ
الوجود، والاتحاد والحلول، وشعر التّأمل، ينعدم ويغيب في مدون

عر ظلّ دوما "معينا يرده الصّوفية للارتواء من نبع التّعبير الصّادق، 
ّ
مالي، فصحيح أنّ الش

ريق، تلك الحقائق التي تلوح لقلوب أتقياء هذه الأمة وأداة مناسبة لتصوير 
ّ
أدق حقائق الط

وكي لمنابع النّور الإلهي، سيرا بأقدام الصّدق والتّجرد عن الأكوان، وطيرا 
ّ
في ارتحالهم الذ

من هذا  ى ولكن في جمهورية مالي ارتو  30بأجنحة المحبة لاختراق سماوات الأحوال والمقامات".

، خوفا من إثارة حفيظة الآخر المذهبي، بكلمات وعبارات قد تحدث المعين بقلة وعلى حذر

 بلبلة في الأجواء الدّينية، وتثير فتنة وسوء تواصل وتفاهم بين العامة والخاصة.

عر الصّوفي بجمهورية مالي:/4
ّ

 نماذج من روائع الش

عر الصّوفي بجمهورية مالي، وبعد ا           
ّ
 لوقوف على في آخر مطاف هذا البحث حول الش
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 نشأته وتطوّره، وبعد مناقشة خصائصه ومميّزاته، آن الأوان لإيراد نماذجه وروائعه التي              

عر الصّوفي          
ّ
عر وحضوره بهذه الدّولة الإفريقية، ومن روائع الش

ّ
 يستدل بها على وجود هذا الش

يخ حبيلل ،"حقيقة القوم"قصيدة  بجمهورية مالي        
ّ
 فقال: }البسيط{ 31كن   عبد الله بش

 
َ
مم ا

ـــــــو 
َ
ق
 
ــــــــي ال  فم
حَـــــــق 
 
مَــــــــمم  ،ل  ذم

َ
ــــــــلا  بم
م  ـــــــو 
َ
ــــــــم  ق  ه 

مم 
ــــــو 
َ
ق
 
ــــــي ال  فم
حَــــــق 
 
ّ  ،وَال حَــــــقم

 
ل ــــــم  لم
واإم  ه  ب 

َ
جَــــــذ
 
 ن

ــــــــــــــــــــم   َ ه 
َ
حَــــــــــــــــــــق  أ

 
ــــــــــــــــــــ ،وَال واعَب  سَــــــــــــــــــــبَح 

 
 وه  وَان

ــــــــــــــم   َ ه 
َ
حَــــــــــــــق  أ

 
وا ،وَال سَــــــــــــــجَم 

 
ــــــــــــــهم ان بمّ

ــــــــــــــي ح   فم

 َ 
َ
حَــــــــــــــق  أ

 
ــــــــــــــم  وَال ــــــــــــــوا ،ه  ه 

َ
وَل
 
هم ان ــــــــــــــقم

 
ش ــــــــــــــي عم  فم

 َ 
َ
حَــــــــــــــق  أ

 
ــــــــــــــم  وَال ــــــــــــــوا ،ه  ع 

َ
وَل
 
هم ان ــــــــــــــنم

س  ــــــــــــــي ح   فم

ـــــــــــــــم   َ ه 
َ
حَـــــــــــــــق  أ

 
ـــــــــــــــوا  ،وَال

 
دَهَش
 
هم ان ـــــــــــــــورم

 
ـــــــــــــــي ن  فم

 َ 
َ
حَـــــــــــــــــــق  أ

 
ـــــــــــــــــــم  وَال وا ،ه  بَهَـــــــــــــــــــر 

 
هم ان ـــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــي بَه   فم

 
 
 َ وَال

َ
ـــــــــــــــم  حَـــــــــــــــق  أ وا ،ه  سَـــــــــــــــهَر 

 
ـــــــــــــــهم ان اعم

َ
ـــــــــــــــي ق  فم

 َ 
َ
حَــــــــــــــــق  أ

 
ــــــــــــــــم  وَال وا ،ه  سَــــــــــــــــمَر 

 
هم ان ــــــــــــــــادم

َ
ــــــــــــــــي ن  فم

 َ 
َ
حَــــــــــق  أ

 
ــــــــــم  وَال وا ،ه 

 
ــــــــــدَغ
َ
ش
 
ــــــــــهم ان ظم

ح 
َ
ــــــــــن  ل  مم

 َ 
َ
حَـــــــــــــــق  أ

 
ـــــــــــــــم  وَال جَرَ  ،ه 

 
هم ان ـــــــــــــــرم

ـــــــــــــــي بَح  ـــــــــــــــوافم
 
 ف

 َ 
َ
حَــــــــــــــق  أ

 
ــــــــــــــم  وَال رَ  ،ه 

َ
غ
 
ــــــــــــــهم ان نم  عَي 

ــــــــــــــن  ــــــــــــــوامم
 
 ف

 َ 
َ
حَــــــــــــق  أ

 
ــــــــــــم  وَال ــــــــــــن   ،ه  وا مم ــــــــــــف 

َ
ش
َ
ت ــــــــــــهم ار  سم

 
أ
َ
 ك

 َ 
َ
حَـــــــــــــــق  أ

 
ـــــــــــــــم  وَال وا ،ه  ر 

َ
سَـــــــــــــــك
 
ـــــــــــــــهم ان م
ّ
ـــــــــــــــن  دَن  مم

 

ــــــهَ  
َ
ل م
 
وا الإ
 
ــــــاف
َ
وا  ،خ

 
ــــــدَ وَصَــــــان عَه 

 
ــــــي  ال مَمم فم م

ّ
 الــــــذ

يــــهم  وا فم
ق 
َ
ل
 
ــــتَغ ــــي  ،وَاس  ــــمم فم

ح 
َ
ــــلَ الل
 
ث ــــمم مم

َ
عَظ
 
 ال

ـــــــــــهم  انم
َ
وف
 
ـــــــــــي يَـــــــــــمّم ط ـــــــــــمم  ،فم

َ
ط غم
 
ـــــــــــى ال
َ
ل وا إم
 عَـــــــــــام 

وا  زَج  ـــــــتَم  يـــــــهم وَاس  ـــــــلَ  ،فم
 
ث ـــــــلزَ امم ـــــــي  دم ب   الـــــــزَهَمم فم

وا  دَه  ن 
َ
ــــــت ــــــمَه  إم وَاس  ــــــتَمم  ،س  كم

 
ــــــرم وَال
جَه 
 
ــــــي ال  فم

وا  هَم 
 
ــــــــتَل ـــــــــه  وَاس 

َ
ات
َ
ـــــــــفم  ،ذ ي 

َ
ـــــــــي الط ـــــــــمم فم

س   وَالر 

وه   ن 
َ
ق ي 
َ
ـــــــــــــــــــــت  وَهَـــــــــــــــــــــمم  ،وَاس 

َ
ـــــــــــــــــــــكّ  وَلا

َ
 ش
َ
ـــــــــــــــــــــلا  بم

وا
 
ـــــــــــــــرَف
 
ش
َ
ت ـــــــــــــــمم وَ  ،وَاس 

َ َ
 لم
َ
ـــــــــــــــلا وا بم

ـــــــــــــــهم هَـــــــــــــــام   بم

وا َ ج  ب 
َ
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــعم الـــــــــــــــــــن   ،وَاس 

  
لم
َ  
ـــــــــــــــــــي الأ لم

َ َ
لَ مم بم

 ج 

وا تَع  ــــــــــــــتَم  مم  ،وَاس 
ــــــــــــــر  ح 
 
رم ال
ــــــــــــــه 
 
ش
َ  
ي الأ يَــــــــــــــالم

َ
ل  بم

وا
 
فَل
 
ـــــتَغ حَــــــاظم  ،وَاس   لم

ـــــورم عَـــــن 
ح 
 
ـــــي ال عَمم فم  الــــــنّم

ـــــــــم  حَتَــــــــ ه 
 
ل
 
وا ك ــــــــو 
َ
ت مم  ،ى ار  ـــــــــبم

َ
ــــــــهم الش  مَائم

ــــــــن   مم

ــــــــــوَه   وا حَس  ر 
َ
ث
 
ــــــــــتَك ــــــــــ ،وَاس 

َ
ــــــــــن  ل  مم
َ
ــــــــــرَمم ذ

َ
ك
 
 ةم ال

يـــــــــهم  وا فم
مَن  ـــــــــتَد  ـــــــــ ،وَاس 

  
ـــــــــى الم
َ
ل ي إم عم
 
وَل
 
ـــــــاـل ـ
َ
 دَمم ك

ــــــــوَه   وا حَس  وَم  ــــــــتَد  ــــــــي  ،وَاس  وم فم
عَــــــــتَمم  الضَــــــــح 

 
 32وَال

 

اعر في هذه الأبيات إلى رسم صورة رمزية لهذه الجماعة المتصوّفة، صورة          
ّ
سعى الش

حافلة بالمتناقضات: من النّاد وسمّاره، والبهو والقاع، والبحر والعين، والكأس وغيره، وقد 

ية الرّموز الصّوفية، مما أضفى عليها طابعا رمزيا من: الحب هيمن على هذه الصّورة الفن

حظ والكأس، والبحر والعين، والارتواء والارتشاف، والحسو 
ّ
والعشق، والحسن والنّور، والل

والسّكر، على أنّ هذه الألفاظ رموز لمدلولات خاصة بين أهل التّصوّف. فالرّمزية تعتبر مكونا 

اعر أن يحضر مشاهد متباعدةجماليا في هذا النّص، التي بف
ّ
أو               ضلها استطاع الش

متناقضة، من مشهد البحر والواردين عليه، ومشهد الحانة ومكوناته: من خمر وكأس، وحال 



    0202جوان -جانفي 20: العدد 20المجلد:                          الأبحاث الأدبية و النقديّةمجلة 

 

111 

 

رواده: من ارتشاف وحسو وسكر، ومشهد الناد والحاضرون فيه، من سمر وثرثرة، لتتحول 

عصيت على البوح بها.كل هذه المشاهد في الأخير، رموزا لأمور أخر 
 
وسرّ لجوء المتصوّفة  33ى أ

غة العادية التي يتداولها النّاس، لا تفي بتصوير الأحوال والمقامات 
ّ
إلى الرّموز يكمن في أنّ "الل

اقة".
ّ
 34التي يمر بها هؤلاء الصّوفية في مجاهداتهم ومكابداتهم الش

عر الصّوفي بجمهورية مالي هائيمن روائع و            
ّ
يخ محمد البشير  ةالش

ّ
في  35دراميالش

 لمريديهالتي بلغت حوالي خمسين بيتا، وكانت بمثابة الورد اليومي  ،الابتهال والتّضرع

عر وسيلة إلى ذكر الله تعالى وتسبيحه وتعظيمه وتلاميذه، 
ّ
على عادة الصّوفيين من اتخاذ الش

في نسختها الصّوفية، في أورادهم ووظيفتهم الدّينية، حين عدّت الأدعية والتّضرعات 

"إشراقات نورانية، وقربات روحانية، وتجليات ربانية تستقي مقوّماتها من مشكاة الهدي 

ل والخضوع، والانكسار 
ّ
النّبوي القرآني، وبهذا فهي موسومة ــ في الغالب الأعم ــ بالتذل

من الانكسار  فمما ورد فيها في غاية 36والافتقار، والإخلاص في تحقيق العبودية لله تعالى"،

 قوله: }البسيط{والخضوع 

 
َ
ـــــــــــــــــــمَ ا ه 
َ
وَاءم  ،لل

 
ـــــــــــــــــــك
َ
ـــــــــــــــــــعَ الش ضم

ـــــــــــــــــــا مَو     ،يَ
َ
 يَـــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــا يا نم
َ
ــــــــــــــــــــــا غ عًــــــــــــــــــــــا ،وَيَ لم

َ
ط ــــــــــــــــــــــيلم م  صم

 عَــــــــــــــــــــــنم التَف 

يعًا وَيَــــــــــــــا ــــــــــــــى ،سَــــــــــــــمم
َ
ت
َ
 أ
 
ــــــــــــــث ــــــــــــــومم حَي 

 
ل
 
ظ
َ  
عَــــــــــــــا الم  د 

ا
َ
ــــــــــــــــذ
َ
ن
َ
 وَ  ،هَـــــــــــــــا أ

 
ال  بم
 
ــــــــــــــــف ياقم  بَــــــــــــــــابم يَــــــــــــــــا صَــــــــــــــــمَدم

ء   
َ
ــــــــــــــــــــبَلا
 
ــــــــــــــــــــالَ ال

َ
ونَ  ،ط ر  ــــــــــــــــــــائم

َ
ـــــــــــــــــــــارَ الث

َ
ـــــــــــــــــــــا ،وَث

َ
 وَق

ت   ــــــــــــــــــد  صَــــــــــــــــــبَر 
َ
ــــــــــــــــــى ،وَق

َ
ــــــــــــــــــه   مَــــــــــــــــــا عَل م 

َ
ل ع 
َ
ــــــــــــــــــتَ ت
 
ن
َ
 أ

ـــــــــــــــــــــــي تم
َ
كَ ال
 
ــــــــــــــــــــــــرَت ص 

 
نَ ن ي 
َ
ـــــــــــــــــــــــأ
َ
هَــــــــــــــــــــــــا ،ف تَ بم

 وَعَــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــرمي 
م 
َ
ــــــــــــــت  أ وَض 

َ
ــــــــــــــكَ ف ي 

َ
ل مَــــــــــــــا ،إم  بم

ت  تَصَــــــــــــــم   وَاع 

ـــــــــــــــــــــاكَ 
َ
وَ  ؛حَاش

 
ـــــــــــــــــــــك
َ
ش ى بم
َ
ل ـــــــــــــــــــــو 
َ  
لَ الم ـــــــــــــــــــــذم

 
خ
 
ن  ت
َ
 هم تم أ

ــــــــــم  
 
ك
َ
ب  ل ــــــــــتَجم

س 
َ
وا أ ع  ــــــــــاد 

َ
ــــــــــتَ: ف
 
ل
 
ي ق ــــــــــذم

َ
ــــــــــتَ ال
 
ن
َ
 أ

نَــــــــــــــــــــا رَبّم 
َ
ــــــــــــــــــــب  ل جم

َ
ــــــــــــــــــــدَتم  ،أ

ق  ــــــــــــــــــــلَ ع  ــــــــــــــــــــل  ح  ّ  نَاعَجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــير   سم
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــب  ك

 
ل
َ
  ،ق

 
نَوَعَـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــجَان  م 

 
 
َ
 وَأ

  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــد  ا ـــــــــــــــــــــــــــــر  وَع    ،لنَص 

 
رَة ـــــــــــــــــــــــــــــاظم

َ
م ن
َ
ن     وَعَـــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــتَ  
 
ن
َ
نَا أ ــــــــــــــــب  حَس 

َ
نَــــــــــــــــا  ،ف  بم

يــــــــــــــــل  وَكم
 
ــــــــــــــــمَ ال ع   يَــــــــــــــــا نم

 ال 
َ
ــــــــــــــــــف اشم

َ
ــــــــــــــــــوَاءم يَــــــــــــــــــا ك

 
بَل
 
ــــــــــــــــــرّم وَال

   ،ض 
َ
 يَــــــــــــــــــا  

 
ـــــــــــــــــــون 
 
ـــــــــــــــــــا يَك
َ
ـــــــــــــــــاـنَ  ،لمم ـ

َ
ـــــــــــــــــــد  ك
َ
   ،وَمَـــــــــــــــــــا ق

َ
ـــــــــــــــــــا    يَ

ا
َ
ـــــــــــــــــــــذ
َ
ن
َ
  ،هَـــــــــــــــــــــا أ

 
ـــــــــــــــــــــف بَـــــــــــــــــــــابم وَاقم
 
ال    ،بم

َ
 يَـــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــومم 
 
ل
 
ظ
َ  
 الم
َ
نَــــــــــــــــــــف

َ
: يَــــــــــــــــــــا ك ــــــــــــــــــــول 

 
ق
َ
   ،أ

َ
 يَــــــــــــــــــــا  

نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي 
َ
ونَ عَل م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم

َ
ق
 
   ،مَ ال

َ
 رَبّم يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــرمكَ 
ص 
َ
   ،رَجَــــــــــــــــــــــاءَ ن

َ
ــــــــــــــــــــــا   يَ يَ

َ
لا  يَــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــرَ  م 
َ  
ــــــــــــــوَضَ الأ

َ
   ،مَــــــــــــــن  ف

َ
مَــــــــــــــانم يَــــــــــــــا  

لرَح   لم

تَ  كَ  ،وَعَـــــــــــــد 
َ
ـــــــــــــرم مَـــــــــــــن  وَلا

ص 
َ
ـــــــــــــن  ن    ،مم

َ
 يَـــــــــــــا  

ـــــــــــــــــاكَ 
َ
يعَـــــــــــــــــادَ  ؛حَاش م

 
 الم
َ
ـــــــــــــــــف لم
 
خ
 
ن  ت
َ
   ،أ

َ
 يَـــــــــــــــــا  

  
َ
ــــــــــرم يَــــــــــا  

النَص   بم
ــــــــــب  جم
َ
و، أ ع  ــــــــــد 

َ
ــــــــــن  ن ح 

َ
 هَــــــــــا ن

ـــــــــــــر   ـــــــــــــا الض 
َ
ـــــــــــــد  عَزَن

َ
مَـــــــــــــ ،ق    ،ن  ايَـــــــــــــا رَح 

َ
 يَــــــــــــــا  

مَــــــــــــــاكَ  ح  مَــــــــــــــاكَ ر  ح  مَــــــــــــــا ،ر  ح  ــــــــــــــا ر  ،يَ    ن 
َ
 يَــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــ
 
نَظ
َ
ـــــــــــــــــــــكَ ف ن  ي مم ـــــــــــــــــــــوَ حَـــــــــــــــــــــالم

ح 
َ
 ن
 
   ،رَة

َ
 يَـــــــــــــــــــــا  

نَـــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــــير  ل ـــــــــــــــــمَ النَصم

ع     ،بّم يَـــــــــــــــــا رَ  ،نم
َ
 37يَـــــــــــــــــا  
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اعر إفضاء أجواء صوفية روحية على النّص الدّعائي، حتى أصبح إشراقات          
ّ
استطاع الش

جليات ربانية، في قمّة الخضوع وغاية الانكسار في باب الحضرة نورانية، وقربات روحانية، وت

اعر الصوفي استطاع أن يصنع "من الدّعاء 
ّ
الصّمدية، مصداقا للرّأي السّائد من أنّ الش

غرضا شعريا يجمع بين الفن والإيمان، حيث يذوب في اتصال إيماني مع ربّه، عبر كلمات يظهر 

ك معبرا في أقوى بوح عن إكراهات واقعه المأزوم الذي عليها الانكسار والخضوع، ويكون بذل

عَه الخاص في المجتمع 
 
يحاول الخلاص منه عبر هذه الأدعية، ويكتسب شعر الدّعاء وق

فمثل هذه القصائد بجانب تمتّعها بالوظيفة الجمالية؛ تمتّعت كذلك بالوظيفة  38الصّوفي"،

واب من الله، جراء إنشادها بقلب حاضرة التّعبدية الرّوحية، المتمثلة في ابتغاء الأجر وا
ّ
لث

خاشعة، فكثيرا ما انكبَ مريدو هؤلاء المشايخ على مثل هذه القصائد، باتخاذها وردا يوميا 

صباح مساء، بل كثيرا ما يوص ي المشايخ المحتاجين وطالبي الدّعاء منهم، بقراءة قصيدة 

الله تعالى وصفاته الحسنى، ولمجيئها  فلانية في حاجة علانية، صباحا أو مساء، لتضمنها أسماء

على صيغة الأدعية الدّينية، مما جعل معجمها معجما تعبّديا بتوظيف الكلمات الدّينية 

وألفاظها، كأنّ مقرض ي هذه القصائد رموا عصفورين بحجر واحد، فالعابد يجد ضالته فيها، 

فتي المتعة والمنفعة، بمسايرتهما والنّاقد الأديب لا يعدم مبتغاه فيها، لهدمها الفوارق بين وظي

  39في خطين متوازيين.

كي كلبل
ّ
يخ محمد الذ

ّ
عر الصّوفي بائية الش

ّ
يخ أحمد التّيجانيفي  40ومن نماذج الش

ّ
 ،مدح الش

 ة، في قوله: }البسيط{صوفيمصبغا ذلك بصبغة 

ــــــــــــت  
َ
ل م 
َ
ي، ك ــــــــــــذم

َ
يّم ال جَــــــــــــانم ــــــــــــوم التّم

حَف   بم
 
ــــــــــــذ
 
 وَل

هم  يعَتم ــــــــــرم
َ
ي ش ــــــــــوَرَى، حَـــــــــامم

 
ـــــــــرم ال
ي 
َ
يـــــــــد  خ  حَفم

ــــــر  السَــــــادَةم 
ي 
َ
، وَخ ــــــوبم

 
ط ق 
 
ــــــب  ال
 
ط
 
رَمَــــــاق

 
ك
 
 ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــه   جَت  ه  وبَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 
ن ، و  ــــــــــــــــــــــــــــــــودم

ج  و 
 
وح  ال  ر 

ـــــــــــهم  تم
َ
ـــــــــــلّم حَال

 
ـــــــــــي ك ـــــــــــوَرَى، فم

 
ـــــــــــرم ال
ي 
َ
يه  خ ـــــــــــبم

َ
 ش

ـــــــد  مَـــــــن   شم ر 
ـــــــبم م 
جَي 
 
ـــــــي  ال قم

َ
، ن  جَـــــــم  الرَمَـــــــادم

ه  
 
ـــــــــــــــــــــــــــرَت ـــــــــــــــــــــــــــه  وَحَض  ، وَبَاب  ـــــــــــــــــــــــــــهم

َ
ل م
 
ـــــــــــــــــــــــــــل  الإ  ظم

ـــــــــــــــهم  تم
َ
ل مم ي بم هَـــــــــــــــادم

 
فَى، ال
َ
ـــــــــــــــط ص 
  
 الم
 
يفَـــــــــــــــة لم

َ
 خ

ي   حَـــــــقّم ذم
 
ـــــــلم ال
ه 
َ
ـــــــاجم أ
َ
، ت ـــــــه 
 
ق
َ
لا
 
خ
َ
حَسَـــــــبم أ

 
 ال

دَبم 
َ  
ـــــــــودم وَالأ

ج 
 
ـــــــــر  ال ، بَح  دَايَـــــــــةم هم

 
س  ال ـــــــــم 

َ
 ش

عَجَــــــــــــــــبم 
 
ــــــــــــــــو ال ب 

َ
، أ ــــــــــــــــهم قم

 
ل
َ
ــــــــــــــــهم وَخ

َ
ل م
 
ــــــــــــــــر  الإ  سم

ـــــــــبم 
َ
عَط
 
ــــــــنَ ال ينَـــــــــا مم جم

ن  ، م  ــــــــةم
َ
يق حَقم
 
ن  ال  عَــــــــي 

ــــــــم  
 
ك ــــــــطم يَح 

س  قم
 
ال ــــــــي بم ى، فم ــــــــي  الرّمضــــــــ َ ضَــــــــبم وَفم

َ
غ
 
 ال

مَــــــــــن  
َ
ــــــــــوَى، ف

َ
هَـــــــــــبم  غ

َ
ــــــــــنَ الل ــــــــــو مم

ج  مَــــــــــه  يَن 
َ
 أ

ــــــــــــــــــــــــبم 
َ
ت ي الر  وم

َ
ــــــــــــــــــــــــهم ذ لم

ه 
َ
ــــــــــــــــــــــــن  أ ، كم

ــــــــــــــــــــــــه  ين  مم
َ
 أ

بم 
َ
ـــــــــغ
َ
ي الش وم

َ
ي ذ دم ـــــــــر  ، م  ـــــــــهم تم

َ
مَالا
َ
ي ك ـــــــــدم ب   م 
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نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 
يرَت نَا وَخم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميف 
َ
نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وَش يب  بم

َ
 ط

ه  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَف

َ
ينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وَش  فم

ه 
َ
  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَف

َ َ
  

ـــــــــــــــــــــــــــد  
َ
ق
َ
، ل حَيَـــــــــــــــــــــــــــاةم

 
د  ال ، وَر  هم رَادم

و 
َ
د  أ ر  ـــــــــــــــــــــــــــوم

َ
 ف

بَــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــر  مَنَاقم
 
ش
 
، وَان ه 
َ
ط ــــــــــــــــــرَائم

َ
زَم  ش
 
ــــــــــــــــــال
َ
 ف

  

ـــــــــــبم  ـــــــــــهم يَخم يم
ـــــــــــد  عَـــــــــــن  هَد   يَحم

نَـــــــــــا، مَـــــــــــن 
 
يل  دَلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــرمبم 
َ
ت
 
هم اق ـــــــــــــــــــــــــــــــورم

ن  ، لم
رَمَـــــــــــــــــــــــــــــــه 

َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــــا وَك  مم

بم  تَـــــــــــــدم
 
ان
َ
، ف دم ر  ـــــــــــــوم

 
ا ال
َ
هَـــــــــــــذ  يَـــــــــــــدَاكَ بم

ـــــــــــــازَت 
َ
 ف

 
 
ـــــــــال
َ
ــــــــــبم ف صم

 
هم ت رم
 
ك ـــــــــذم  بم
ــــــــــن 
 
، وَك م  ـــــــــت 

َ
م  خ ت 
َ
 41ك

 

يخ أحمد التّجاني، مدحا صوفيا، بحشد              
ّ
إنّ شاعرنا في هذه البائية مدح الش

المصطلحات الصّوفية التي تليق بعظيم مقامه، مثل: أهل الحق، قطب القطوب، سر الإله، 

ل الإله، باب الإله، فهي روح الوجود، نور الوجود، ب جة الوجود، عين الحقيقة، ظ

ق فهمه 
ّ
عري، برمزيتها الموغلة في التّصوّف، مما عل

ّ
مصطلحات شفّرت هذا النّص الش

عر الصّوفي كخطاب، 
ّ
بالتّجربة الصّوفية، ولله درّ القائل: "إنّ جمالية الرّمز والخيال في الش

 من خلال التّعرف على تلك التّجربة الجمالية،
ّ
لأنّ الصّوفي يجعل  لا يمكن كشف أسراره إلا

من الحبّ والرّمز والخيال الأدوات التي من خلالها يتذوّق الجمال الإلهي، ...، وتكون الإشارة 

فيه أقوى من العبارة والرّمز، والخيال فنّ لستر معانيهم في أشعارهم، خاصة في وصف 

 وهو ما تحقّق في هذا النّص بالامتياز على الأحسن الوجه. 42الجمال الإلهي".

اعر عبد الوهاب سل
ّ
يخ محمد المنصور في مدح شيخه  43ونسج على نفس المنوال الش

ّ
الش

 قال: }البسيط{فالصّوفية،  تهبمكانمشيدا بارو، 

ي ــــــــــــــــــــي  م
َ
ش ــــــــــــــــــــي بم بّم

دَاد  التَجَــــــــــــــــــــد   ،ح   دم عَــــــــــــــــــــن  يَــــــــــــــــــــز 

 
 
ل
َ
م ا

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ت  بَ  ،حَم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شم
َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لم

َ
ق  ارم

 
  
ـــــــــــــــــــــكَ الم

َ
ــــــــــــــــــــــىل

َ
  ،عَل

َ  
ــــــــــــــــــــــنَ الأ هَــــــــــــــــــــــامم ع 

َ
ف ر 
َ
ــــــــــــــــــــــدَاحم ت

 
 ق

ــــــــــــــــكَ  ي 
َ
ل ـــــــــــــــوَى إم

ه 
َ
هَا ،أ ــــــــــــــــد 

 
ش ر 
َ
ــــــــــــــــقم ت
 
ل
َ
ــــــــــــــــوب  الخ

 
ل
 
 ق

 
َ
 ك
َ
 أ

 
بَــــــــــــــــــــــــــة ع 

َ
ك
 
  نَــــــــــــــــــــــــــكَ ال

 
يَــــــــــــــــــــــــــاء  ال
 
هَا  ،عَل ــــــــــــــــــــــــــد  ص  ق 

َ
 ت

ـــــــــــــــــــم  يَ  ه 
َ
ـــــــــــــــــــاف وَ هَ

 
وف
 
ـــــــــــــــــــم   ،ط هم  بم

 
ـــــــــــــــــــوف

 
ط
َ
 مَـــــــــــــــــــا ت

 
ذ  إم

ايَـــــــــــــــــــــــــــا حَبَـــــــــــــــــــــــــــ
َ
  ،ذ

 
ــــــــــــــــــــــــــــة
َ
ق ـــــــــــــــــــــــــــي ثم ينَـــــــــــــــــــــــــــا وَلم نَادم

 
 ت
 
ذ  إم

 
  
نَــــــــــــــا الم
 
ل  نم

ّ
ــــــــــــــي اللم ــــــــــــــانَــــــــــــــى فم
َ
ــــــــــــــ ،ق

َ َ
نَــــــــــــــالم

َ
ــــــــــــــتَدَارَ ل  ا اس 

بَسَــــــــــــ
َ
 ت

 
ــــــــــــر  مَ ال   ،فَج 

 
يــــــــــــلم ال

َ
ــــــــــــن  ل مَــــــــــــااصَــــــــــــوم مم

َ
 لم ف

ي ـــــــــــــــــومم  يَ
ح  ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــرَح   ،وَص 

َ
ـــــــــــــــــي ف  فم

يـــــــــــــــــد   العم
ـــــــــــــــــه  ن   مم

  
 
ــــــــــــــــــــــــرم ال

ي 
َ
ــــــــــــــــــــــــىغ

َ
ل م  ،بم

َ
مَــــــــــــــــــــــــةم  

ع   نم
ــــــــــــــــــــــــن  ا مم

َ
نَ ذ  إم

ــــــــــــ
 
ـــــــــــــرَى ال

 
ش ــــــــــــ ،وَرَىب  ت  ئ  م جم

َ
ــــــــــــــرَةم  

ــــــــــــي حَض   فم
 ه 

ـــــــــــــــدَى التَحَـــــــــــــــ
َ
ثم ل

م  ،د 
َ
ـــــــــــــــنَ   مَـــــــــــــــى مم

ع  ـــــــــــــــي الن   فم

ــــــــــــــــه  
َ
ــــــــــــــــتَ ل ص  صم

 
مَــــــــــــــــا خ م  ،بم

َ
ــــــــــــــــوَةم  

 
ط
 
ــــــــــــــــن  خ  مم

ــــــــــــــــــــــــــود  
 
ف جَــــــــــــــــــــــــــو  م ح 

َ
ــــــــــــــــــــــــــتم  

م  ،اجم بَي 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــي    فم

 
  
لَ الم ـــــــــــــــــــــــمم حَـــــــــــــــــــــــو 
َ
  ،عَظ

َ  
ا الم
َ
م ذ

َ
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــورم بم

ص   ن 

نَ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــأ عَتَنَــــــــــــــــــــــــــــــــا بم م  ،بَي 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــنَ    مم

 رَاجَــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 
  
نَـــــــــــــــــــاوَبَ الأ

َ
ـــــــــــــــــــس  ت

 
م  مَـــــــــــــــــــع   ،ن

َ
خ  مَـــــــــــــــــــعَ  

ـــــــــــــــــــي 
َ
 ش

يـــــــــــــــــــــهم  نَــــــــــــــــــــا فم
َ
ــــــــــــــــــــو ل
 
ل ــــــــــــــــــــر   ،يَح  ي 

َ
م  غ

َ
رم  م
 
ـــــــــــــــــــــك
 
 الش

ور   ـــــــــــــــــــــــــــر  ا س 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــذ
َ
م  ،ك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــنَ   ضَـــــــــــــــــــــــــــال  مم

 
ف
َ
أ  بم
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ت   ر 
يًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زَادًا وَز  تَفم

ع  نَدًا وَ  ،م 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت س   م 

 
 
ـــــــــــــــــــــب    ال

َ
يبَـــــــــــــــــــــةم ك تم

َ
  ،ك

ً
يَـــــــــــــــــــــة وم
 
ل
َ
ـــــــــــــــــــــيسم أ كم

ن 
َ
ـــــــــــــــــــــي ت  فم

ـــــــــــــــــــــــصَ حَتَـــــــــــــــــــــــ
َ
ل
َ
خ
َ
  ،ى ت

  
تَـــــــــــــــــــــــامَـــــــــــــــــــــــا الم
 
ـــــــــــــــــــــــه  خ

َ
رَث و 
َ
 ر  أ

كَ  م دَر 
َ
ب   ، م

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم أ

ي 
َ
خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لم

ج 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ن  مم

 

ا وَ  ــــــــــــــــرا ــــــــــــــــرًاسم م  ،جَه 
َ
مَــــــــــــــــى   ي حم ــــــــــــــــى حَــــــــــــــــامم

َ
  عَل

 
 
ل قم
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــدَع  ت صـــــــــــــــــــــــــــــــ م  ،هَـــــــــــــــــــــــــــــــا بم

ق 
 
م  يت

َ
 عَـــــــــــــــــــــــــــــــنم  

ــــــــــــــــــــــنَة  وَ   س 
ــــــــــــــــــــــن  تَــــــــــــــــــــــاب  مم م  ،كم

َ
ــــــــــــــــــــــنَ    جَــــــــــــــــــــــا مم

خ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــي 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ش ي 

َ
م  ،وَخ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــا  م بم

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــي     44وَلم

 

اعر خلق أجواء صوفية حول شيخه وهو في زاويته، يلتف حوله المريدو         
ّ
ن، استطاع الش

ه الكعبة وحولها الحجّاج يطوفون به، وهو يدير عليهم القدح المعلى، بتوظيف 
ّ
كأن

مصطلحات صوفية مثل: حضرة الله، الأنس، الوصال، كب  الكتيبة، في حضرة إلهية 

يخ محمد المنصور بارو، في مشهد صوفي روحي، جسّدته الصّور الفنية 
ّ
 الش
ّ
بقيادة ولي  

بَسَ  في قوله: " الجميلة، كتلك الاستعارة
َ
 ت

 
ر  مَ ال   ،فَج 

 
يلم ال
َ
ن  ل شبيه في لم اصَ وم مم

ّ
"، وبلاغة الت

  قوله: "
َ
 ك
َ
 أ

 
بَة ع 
َ
ك
 
  نَكَ ال

 
يَاء  ال
 
جَ  ،عَل ود  ح 

 
ف هَا و  د  ص  ق 

َ
م ت

َ
تم  

م  ،اجم بَي 
َ
ي   "، وهكذا اعتبر فم

عر "خير وسيلة للتّعبير عن مشاعرهم،
ّ
ومطية لهم في  الصوفيون في كلّ مكان وزمان الش

حظة، ومعايشتها والانتشاء 
ّ
الوصول إلى تصعيد تجاربهم، وهم يحاولون الإمساك بالل

عر عندهم 
ّ
عر جزءا من التّصوف نفسه، ذلك أنّ الش

ّ
بوجدهم وحبّهم، وحينئذ يكون الش

 45دفقة من صفاء نفوسهم وإخلاص عاطفتهم".

 مة :خات -*

عر الصّوفي بجمهورية م           
ّ
رق إنّ الش

ّ
الي بدأ رحلته بمنطقة تمبكتو بعد وفادة الط

الصّوفية إليها، وخاصة القادرية التي حملت رايتها الأسرة الكنتية التي ترجع إليها الإرهاصات 

رق الرّوحية الدّينية، 
ّ
عر الصّوفي بمالي، ثم انتشر عبر التّوسع الجغرافي لهذه الط

ّ
الأولية للش

عر وموطنه ومظانه  في زواياهم ومحاضرهم المنتشرة في
ّ
ربوع هذه الدّولة، فهي مهد هذا الش

عر الصّوفي بمالي كان في نماذج شعرية ض يلة وقليلة مقارنة بالأغراض 
ّ
الأصلي، وحضور الش

عر الصّوفي، كما تمّ 
ّ
انية في سلم الش

ّ
الثة أو الث

ّ
عرية الأخرى، وهي تأتي في الدّرجة الث

ّ
الش

 ن خلال معالجتها توصل الباحث إلى النّتائِ الآتية:البحث، التي ميل ذلك في مطالب تفص

عر الصّوفي والحركة الصّوفية بجمهورية مالي، بارتباط  .1
ّ
وجود العلاقة الحتمية بين الش

انية، حين غدت الزّوايا والمحاضر الصّوفية هي المهد الأولي 
ّ
نشأة الأوّل وتطوّره وازدهاره بالث

عر الصّوفي بجمهورية مالي ومظانه 
ّ
 قديما وحديثا.للش
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عر  .2
ّ
عر الصّوفي بجمهورية مالي نسخة مكرّرة وتقليدا ومحاكاة لنماذج الش

ّ
كون نماذج الش

دة جودة 
ّ
ه محاكاة وتقليد مخل لم ترتق إلى درجة النّماذج المقل

ّ
الصّوفي بالوطن العربي، إن

عر الصوفي مثل شعر الواردات 
ّ
وجمالا وبراعة، وذلك بقلة حضور أركى صور الش

 
ّ
عراء الصّوفيون بمالي باقتصاد وبحذر.والش

ّ
 طحات الصّوفية التي استعملها الش

عر العربي المالي، على الرّغم من طول قائمة  .3
ّ
عر الصّوفي في مدوّنة الش

ّ
قلة حجم الش

عر 
ّ
عراء الصّوفيين بهذه الدّولة، ولعل هذه القلة راجعة إلى عدم تعاطي أكثرهم الش

ّ
الش

الاحتياط، وقد ترجع إلى ضنهم بها على العامة ، مما جعلت الصّوفي، أو تعاطوه بالحذر و 

 الخواص.
ّ
لع عليها إلا

ّ
 نماذجه حبيسة المكتبات الخاصة لا يط

عر الصّوفي بجمهورية مالي وقصورها على موضوعات معيّنة محدودة،  .4
ّ
حصر نماذج الش

ريفة، والأ 
ّ
دعية الصّوفية، أهمّها المديح النّبوي، والنّور المحمدي، والحضرة النّبوية الش

في  مع الإشارة إلى أنّ أغلب ذلك جاءوالاستغاثة والتوّسل، وحالات السّكر بالخمر الرباني، 

 مقطوعات أو مقتطفات من قصائدهم. 
 

 الهوامش:-*
                                                 

ـ ويعرف هذا التّعميم وتكتشف هذه الضّبابية عند الرّجوع إلى الرّسائل الأكاديمية والبحوث العلمية التي   1 

عر في 
ّ
عر الصّوفي موضوعا وعنوانا لها، مع غياب تام أو شبه تام لحقيقة هذا الش

ّ
محتوى هذه اتخذت الش

  خص إلى آخر. الرّسائل ومضامينها  من
عراء الصّوفيون في غرب إفريقيا "النّيجر ومالي" نموذجا، دراسة وصفية ـ   2

ّ
موس ى إدريس ميغا، الش

غة 
ّ
تحليلية، رسالة الماجستير، إشراف أ. د. يوسو منكيلا، قسم الدّراسات العليا، شعبة الأدبيات، كلية الل

 .26ص:  ،م2112ـ  2112يجر، العربية والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية بالنّ 

 المقالات الرّمزية"، دراسة وتحقيق، ـديوان عبد القادر الجيلاني "القصائد الصّوفية ـ ،ـ يوسف زيدان  3

 .2ص:  ،بدون ط. ت. أخبار اليوم، مطبعة 

 .2/23 ،م1111دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ـ أحمد أمين، ظهر الإسلام،  4

 .11ق، ص: ـ زيدان، مصدر ساب  5

وك نموذجًا،   6 ل اس 
َ
وارق، ك

ّ
عر العربي عند الط

ّ
شر والتّوزيع، عمان، ـ محمد أغ محمد، الش

ّ
دار فضاءات للن

بعة الأولى، 
ّ
 .242: ص ،م2121الط
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عر الصّوفي في تشاد موضوعاته وخصائصه،  7
ّ
شر والخدمات  ـ إيهان علي عامر علي بدران، الش

ّ
شعبة الن

 .2ص:  ،م2116المعلوماتية، مايو 

 ـ  8
ّ
م، وتوفي 1231هـ، الموافق: 1142يخ سيدي المختار الكبير بن أحمد بن أبي بكر الوافي الكنتي، ولد: هو الش

 .م1111هـ، الموافق: 1222مايو  21يوم الأربعاء، 

 .131/ 2 بدون،ت. ط.  دار المعرفة، ـ يحيى ولد سيد أحمد، ديوان الصّحراء الكبرى المدرسة الكنتية، 9

 .136 ، مصدر سابق، ص:ـ يحيى ولد 10

دد عالمجلة مداد الآداب،  مز والإفصاح في أساليب الصّوفية،أدب الرّ  ،محمد محمود شلال القي  يـ   11

اني عشر
ّ
 .12ص:  بدون السّنة، ،الث

اعر محمد بن عبد الله بن سعاد، المولود   12
ّ
يخ الش

ّ
 م، بقرية قرب1116هـ ــ الموافق:  1231عام: ـ هو الش

عر  32، عن عمر يناهز م1162هــ الموافق: 1221"، وتوفي عام: Dilliمدينة "ديلي 
ّ
عاما، سعيد بري، الش

مجلة دراسات  : منطقة ماسنا إنموذجا، مجلة دراسات إفريقية،م11العربي في الغرب الأفريقي خلال القرن 

اني، العدد العاشر، شعبان 
ّ
 .  221/ 1 م،2123هـ، آذار 1444إفريقية، المجلد الث

مخطوطة عثر عليها الباحث لدى مريديه وأحبابه، قصيدة "يا صاحب الغار"،  ،ـ محمد عبد الله سعاد 13

 . 1ص:  ،ولها نسخة في مكتبة الباحث
مخطوطة عثر عليها الباحث لدى  ،قصيدة "يا ربّ صلّ على الرّسول الأكرم" ،ـ محمد عبد الله سعاد  14

 .1ص:  ،كتبة الباحثمريديه وأحبابه، ولها نسخة في م
مخطوطة عثر عليها الباحث لدى مريديه وأحبابه، قصيدة "شوكي للخير البرايا"،  ،ـ محمد عبد الله سعاد 15

 .1ص:  ،ولها نسخة في مكتبة الباحث
عر العربي في  16

ّ
عرية، ينظر؛ الش

ّ
ـ لمزيد بيان عن هذه الزّوايا الصّوفية وأشهر شعراءها ونماذجها الش

إشراف أطروحة الباحث، الميلاديين، دراسة وصفية تحليلية نقدية،  2111إلى  1121من عام:  جمهورية مالي

غة العربية والعلوم الإنسانية، الجامعة 
ّ
أ. د. يوسو منكيلا، عمادة الدّراسات العليا والبحث العلمي، كلية الل

 .11ـ  16ص:  ،م2122ـ  2121الإسلامية بالنّيجر، 
 .22 ، ص:بقمصدر سا ،ـ إيهان علي  17

18   
ّ
وفي في ديوان "طب الجنان في القصائد الحسان"، دراسة تحليلية طيف، الفكر الصّ ـ كوليبالي عبد الل

  د.رسالة الماجستير، إشراف  نقدية،
ّ
جامعة الحاج محمود  ،غة العربية وآدابهاكوني صواليحو، قسم الل

غات، 
ّ
ربية والل

ّ
 .132ـ ـ 136 :ص ،م2116ـــ  2114كعت العالمية للعلوم والت

عر الدّيني في حضرتي الإبراهيمية والمنصورية، دراسة وتحقيق،  19
ّ
غير  ـ مامادو بسير دامبلي، ديوان الش

 .12ـ ــ 14ص:  ، بماكو، جمهورية مالي،في مكتبة الباحث منشور 
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يخ سيدي إبر   20
ّ
يخ العارف محمد العربي حيدر، ابن الش

ّ
اعر شيخ أحمد ابن الش

ّ
يخ الش

ّ
اهيم ـ هو الش

ريقة التّجانية، لا زال 1122حيدر، من مواليد: 
ّ
م، بمدينة سيغو، من أسرة علمية عريقة، تحمل راية الط

 على قيد الحياة، شيخا ومعلما في المحضرة الإبراهيمية بمدينة سيغو.

اعر شيخ أحمد حيدر، ـ  21
ّ
جمع وإعداد، مكتبة أيوما، جوس مامادو بسير دامبلي، مختارات من شعر الش

بعة الأولى، ن
ّ
 . 59ص:  م،2111ـ هـ 1441يجيريا، الط

يخ  22
ّ
يخ محمد الحبيب بن سعدـ هو الش

ّ
اعر التّمبكتي: الش

ّ
، من مواليد بن الحاج بن حمي الأنوكندري  الش

ارقية كو اسّ كل مدينة "انكليل"، ومن ساكني مدينة "أنوكندر" إقليم تمبكتو، من قبيلة 
ّ
، أحد القبائل الط

يخ محمد المنصور حيدر، وأحد مريديهوهو جمهورية مالي،  الكبرى في شمال
ّ
، له شعر صوفي أحد محبي الش

 جميل، لم أقف على ولادته ولا على وفاته.

عر الدّيني  23
ّ
 .12ـ ــ 14ص: ، مصدر سابق، ـ ديوان الش

وس جمع وإعداد، مكتبة أيوما، ج عاريف،وقيف على مهمات التّ التّ  ،وف المناوي ؤ ـ محمد عبد الرّ  24

بعة الأولى، 
ّ
 .421ص:  م،2111ـ ـ ه1441نيجيريا، الط

، هـ1416، الطبعة الأولىتحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ـ الجرجاني، التعريفات،  25

 .122ص: 

 . 59، ص: . مامادو بسير دامبلي، مصدر سابقـ 26

اعر السيغوي  27
ّ
يخـ هو الش

ّ
يخ محمد الهاشمي ابن الش

ّ
يخ الش

ّ
 محمد العربي ابن محمد المنصور ابن الش

يخ سيدي إبراهيم حيدر، المولود عام: 
ّ
، خليفة شيخه ووالده في مشيخة المحضرة م بمدينة سيغو1161الش

 م.2121الإبراهيمية بسيغو، توفي عام: 

عر الدّيني، مصدر سابق، ص:   28
ّ
 .11ـ ديوان الش

29  
ّ
 ـ الش

ّ
نزان الحسيني، موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل يخ عبد الكريم الكسيخ محمد بن الش

 .11/121 الجزء الحادي عشر،م، 2116 ـهـ 1422التصوف والعرفان، دار المحبة، سوريا، دمشق، 
 .6، مصدر سابق، ص: زيدانـ   30

يخ   31
ّ
اعر الصّوفي الش

ّ
ن  الفلانيّ ـ هو الش

َ
 بمد ،م1162عام: مارس  2، ولد الفوتي حبيب عبد الله ك

َ
: يتم ينة "ك

kati"، راز الأوّل، توفي عام:  ،على بعد كيلومترات من العاصمة بماكو
ّ
 م.2116وهو شاعر صوفي في الط

، كن، عبد الله حبيب ـ  32 يخ حبيب عبد الله كن 
ّ
، وله ديوان الش يخ إبراهيم كن 

ّ
مخطوط في مكتبة أخيه الش

 .22ص:  نسخة مصوّرة في مكتبة الباحث،
  .316 امبلي، مصدر سابق، ص:ـ مامادو بسير د 33

 . 264، ص: مصدر سابقـ محمد رغميت،   34
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يخ  35
ّ
اعر الش

ّ
خمي ابن ـ هو الش

ّ
اعر محمد البشير درامي بن الحاج يوسف ابن الإمام الل

ّ
العالم الفقيه الش

 .م2116سبتمبر  3بتاريخ يوم الأربعاء: توفي  "،Marena م بقرية "مارينا1111محمد الكنكي، المولود عام: 

يخ محمد المصطفى واكي، دار الرّشاد الحديثة، ـ  36
ّ
يخ دنبا واكي، شرح وتحقيق الش

ّ
دنبا واكي، ديوان الش

بعة الأولى، 
ّ
 .121ص:  م،2112هـ ــ 1432الدّار البيضاء، المغرب، الط

يخ محمد البشير درامي من شعره، دراسة وصفية تحليلية،  37
ّ
 مشروع التّخرج، ـ خليل سيلا، حياة الش

  د.إشراف 
ّ
يجر، غة العربية والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية بالنّ يوسو منكيلا، قسم الأدب، كلية الل

 .42ـ ـ 42ص:  ،م2112ــ  2116

 .212، ص: مصدر سابقــ محمد أغ محمد،  38

 .222ـ مامادو دامبلي، مصدر سابق، ص:  39

اعر  40
ّ
يخ الش

ّ
ــ" المشهور  ،محمد بن إسماعيل كلبلـ هو الش كيبـ

ّ
الموافق: هـ 1346المولود سنة:  "،محمد الذ

، وهو مؤسس زاوية صوفية ومجلس "Sinsindiy: مقاطعة "سنسدي ،"Sinkali: في قرية "سنكلم، 1126

 م.1111علمي، ومدرسة نظامية بمدينة "فانه"، توفي عام: 

كي كوليبالي، بحار المسك،  ــ 41
ّ
يمان كوليبالي، دار التّأليف وتحقيق محمد العربي بن سل إعدادمحمد الذ

بعة الأولى، 
ّ
باعة، أنياما، أبيدجان، كوت ديفوار، الط

ّ
 .21ــ  21ص:  م،2122هــ ــ 1443والط

عر الصّوفي دراسة تحليلية مقارنة بين الحلاج وابن عربي،  42
ّ
 ـ شعوفي قويدر، جمالية الرّمز والخيال في الش

ص:  ،م2111ـ  2112، 2ي، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهرانأطروحة الدّكتوراه، إشراف أ. د. منير بهاد
4 . 

اعر   43
ّ
يخ الش

ّ
صوفي  م،1132اي عام: ك عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم سل، من مواليد مدينة ـ هو الش

 م.2116كبير، توفي عام: 

 باهعمر محمد صالح ـ ـ  44
ّ
  بدون قافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا، ، الث

ّ
 .231ص:  ،م2112، بعالط

 .266، ص: مصدر سابقـ محمد رغميت،   45

 

 المصادر والمراجع:قائمة  -*

انيم، 1111أحمد أمين، ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  .1
ّ
 .الجزء الث

عر الصّوفي في تشاد موضوعاته وخصائصه، شعبة  .2
ّ
إيهان علي عامر علي بدران، الش

شر والخدمات المعلو 
ّ
 م.2116ماتية، مايو الن

الطبعة الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت،  .3

 هـ.1416، الأولى
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، حبيب كن،  .4 يخ حبيب عبد الله كن 
ّ
يخ إبراهيم ديوان الش

ّ
مخطوط في مكتبة أخيه الش

، وله نسخة مصوّرة في مكتبة الباحث.  كن 

يخ محمد  .6
ّ
البشير درامي من شعره، دراسة وصفية تحليلية، خليل سيلا، حياة الش

  د.إشراف مشروع التّخرج، 
ّ
غة العربية والعلوم يوسو منكيلا، قسم الأدب، كلية الل

 م.2112ــ  2116يجر، الإنسانية، الجامعة الإسلامية بالنّ 

يخ محمد المصطفى واكي، دار الرّشاد .2
ّ
يخ دنبا واكي، شرح وتحقيق الش

ّ
 دنبا واكي، ديوان الش

بعة الأولى، 
ّ
 .م2112هـ ــ 1432الحديثة، الدّار البيضاء، المغرب، الط

عر العربي في الغرب الأفريقي خلال القرن  .2
ّ
م: منطقة ماسنا 11سعيد بري، الش

اني، العدد العاشر، شعبان 
ّ
هـ، آذار 1444إنموذجا، مجلة دراسات إفريقية، المجلد الث

 م، الجزء الأوّل.  2123

عر الصّوفي دراسة تحليلية مقارنة بين شعوفي قويدر، جمال .1
ّ
ية الرّمز والخيال في الش

الحلاج وابن عربي، إشراف أ. د. منير بهادي، أطروحة الدّكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، 

 م.2111ـ  2112، 2جامعة وهران

 باهعمر محمد صالح  .1
ّ
بع قافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا، بدون ، الث

ّ
، الط

 م.2112

11.  
ّ
وفي في ديوان "طب الجنان في القصائد الحسان"، طيف، الفكر الصّ كوليبالي عبد الل

  د.دراسة تحليلية نقدية، رسالة الماجستير، إشراف 
ّ
غة العربية كوني صواليحو، قسم الل

غات،  ،وآدابها
ّ
ربية والل

ّ
 م.2116ـــ  2114جامعة الحاج محمود كعت العالمية للعلوم والت

عر العربي في جمهورية مالي من عام: مامادو بسير دامبل .11
ّ
الميلاديين،  2111إلى  1121ي، الش

إشراف أ. د. يوسو منكيلا، عمادة ، دراسة وصفية تحليلية نقدية، أطروحة الدّكتوراه

غة العربية والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية 
ّ
الدّراسات العليا والبحث العلمي، كلية الل

 م.2122ـــ  2121بالنّيجر، 

عر الدّيني في حضرتي الإبراهيمية والمنصورية، دراسة  ،مامادو بسير دامبلي .12
ّ
ديوان الش

 .في مكتبة الباحث وتحقيق، غير منشور 
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اعر شيخ أحمد حيدر، جمع وإعداد، مكتبة  .13
ّ
مامادو بسير دامبلي، مختارات من شعر الش

بعة الأولى، 
ّ
 . م2111ه ـــ 1441أيوما، جوس نيجيريا، الط

شر محمد أغ  .14
ّ
وك  نموذجا، دار فضاءات للن لّ اس 

َ
وارق ك

ّ
عر العربي عند الط

ّ
محمد، الش

بعة الأولى، 
ّ
 م.2121والتّوزيع، عمان، الط

كي كلبل، بحار المسك، إعداد وتحقيق محمد العربي بن سليمان كوليبالي،  .16
ّ
محمد الذ

بعة الأولى، 
ّ
باعة، أنياما، أبيدجان، كوت ديفوار، الط

ّ
 م.2122هــ ــ 1443دار التّأليف والط

محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان الحسيني، موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه  .12

 .الجزء الحادي عشرم، 2116 ـــهـ 1422أهل التصوف والعرفان، دار المحبة، سوريا، دمشق، 

عاريف، تحقيق: د. محمد رضوان وقيف على مهمات التّ وف المناوي، التّ ؤ محمد عبد الرّ  .12

 الية، دار الفكر، بيروت، دمشق، الدا
ّ
 ه.1411، بعة الأولىط

محمد عبد الله سعاد، قصيدة "شوكي لخير البرايا"، مخطوطة عثر عليها الباحث لدى  .11

 مريديه وأحبابه، ولها نسخة في مكتبة الباحث.

محمد عبد الله سعاد، قصيدة "يا ربّ صلّ على الرّسول الأكرم"، مخطوطة عثر عليها  .11

 .مريديه وأحبابه، ولها نسخة في مكتبة الباحثالباحث لدى 

محمد عبد الله سعاد، قصيدة "يا صاحب الغار"، مخطوطة عثر عليها الباحث لدى  .21

 مريديه وأحبابه، ولها نسخة في مكتبة الباحث. 

أدب الرّمز والإفصاح في أساليب الصّوفية، مجلة مداد  ،محمد محمود شلال القي  ي .21

اني عشعالالآداب، 
ّ
 بدون السّنة. ،ردد الث

عراء الصّوفيون في غرب إفريقيا "النّيجر ومالي" نموذجا، دراسة  .22
ّ
موس ى إدريس ميغا، الش

وصفية تحليلية، إشراف أ. د. يوسو منكيلا، رسالة الماجستير، قسم الدّراسات العليا، شعبة 

غة العربية والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية بالنّيجر
ّ
ـ  2112، الأدبيات، كلية الل

 م.2112

، يحيى ولد سيد أحمد، ديوان الصّحراء الكبرى المدرسة الكنتية، جمع وتحقيق وتقديم .23

انيدار المعرفة، 
ّ
 .الجزء الث
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يوسف زيدان، ديوان عبد القادر الجيلاني "القصائد الصّوفية ـ المقالات الرّمزية"،  .24

بع والتّاريخ أخبار اليوم، بدون ، مطبعة دراسة وتحقيق
ّ
 .الط

 


